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دمام ردلا سے ر 


الرباض 
رن 00966505112242 
لیذ الا کون m@sh-albarrak.com‏ 


القع ارت sh-albarrak.com‏ 


Saas 


متا واه وصحصه؟ أمَا بعد: 


فهذه شروح مختصرة لفضيلة الشیخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك 
-حفظه الله- علی: «القواعد الأربع» و«الأصول الثلائة» و«نواقض 
الاسلام» واکشف الشبهات» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
ما قد صدرت في مجلد لطيف في عام ١57١هه‏ وقد لقي 
الکتاب -بتوفيق الله- قبولا حسنا عند أهل العلم» وطبع -بحمد الله- 
عدة طبعات. 

والیوم يضدر هذا الکتاب المدارك بحلة هة عن مؤسسة وقف 
الشيخ عبد الرحمن البراك» وقد اعتنت اللجنة العلمية في المؤسسة 
بصمّه وتنسيقه ومراجعته وتصحيح ما وُجد من أغلاط يسيرة» وعدّل 
الشیخ -حفظه الله- بعض التعدیلات. نسأل الله أن ينفع بهء ويجعله 
مباركا. 

سس و 
عبدا من بن‌صال حالش 


assdais@gmail.com 
ربیع الأول 57 5 ۱ه‎ ١ 
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امد شکگر نع کاب 


لل 
لل 

و 
چ 


اجعه وفع الولف 
ے ج و 0 3( 7 و 7 
ا نصا ادس 


_ 


ڪڪ د زا 
( ۷۱ - 4 
1 لے خراص 5ك 


بیس 


۹7 ارت( ل ى] 


إن الحمد لله نحمده و نستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
aE‏ الله رسو الا و 
عبده ورسولت تاقوا مس تازه ول توش الا وآنش مس شون 
© [آل عمران]» اا الاس اتقو رک ی عفن تنس ند و لى منها ززجها 


ak 


وك جنهما رجا کیا َس انق ا رل اکان کک رقي 
6۵ اسا ایا زیت انوا نو وولو قرلاسدیدا © بصخ لک کلم 
حت E‏ 0 له وَرَسُولَُء فَقَد ار فوزا عَظِيمًا @ € [الأحزاب]. 

اما تخل 

فهذا شرح مختصر على رسالة «القواعد الأربع» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب آلقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض. 

وكان المنهج الذي سَلِك في إخراج هذا الشرح ما يلي: 


۱-مراجعة النص والتأكد منه. 


کی ات( يروت 

۲- تهيئته وتنسیقه لیتناسب مع الطباعة. 

۳ عزو الایات إلى آماکنها من المصحف. 

6 تخریج الأحاديث وذلك باختصار, فان كان الحديث في 
الصحیحین أو آحدهما اكتفي بموضع من ذلك» وان كان في غیرهما 
فإنه یقتصر في الغالب على الکتب الستة مع نقل ما یتیسر من کلام آهل 
العلم بالحدیث علیه. 

۵ توثيق النقول. 

۷ قراءة الشرح على الشیخ؛ لتعدیل أو حذف أو إضافة أو اصلاح 
ماش او ساسا 

وفي الختام نحمد الله أن يسر إتمام هذا الکتاب واخراجه لطلاب 
العلم؛ لیستفیدوا منه» ونسأل الله سول أن یکتب الأجر لصاحبه 
ومراجعه وقارثه» والله آعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی 


4۰۰۰ 


1-2 ب م رنه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رال : 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والااخرق 
0 د 0 
وآن يجعلك مبارکا أينما کنت. وأن يجعلك ممن إذا أعطى شکر وإذا 


6 


ابتلى صبر واذا آذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة 


فقد افتتح الشیخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله: «اعلم رحمك الله»» «اعلم أرشدك الله»۲. 


وقول الشیخ: «أسأل الله الکریم رب العرش العظیم» توجه إلى الله 
وتوسل بأسمائه وصفاته وهذا توسل إلى الله بکرمه وربوبیته للعرش 
الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالی العرش 
بالعظمة والمجد والکرم قال تعالی: رب مرش یر 4 االتربةا» 
وقال تعالی: رب مرش الکریم € الموسونا» وقال تعالی:#ذُو 
الخزق اميسو 6 [ابروج: ۱۰] على قراءة الجر 


(۱) آخذ الشیخ له مضمون هذا الکلام من مقدمة العلامة ابن القیم ل: «الوابل 
الصيب» ص٥‏ . 

(۲) انظر مثال الأولى في: مجموعة رسائل في التوحيد والایمان ص 4۷ و 1۲ و54 
و6٩‏ ومثال الثانية فى الأصول الثلاثة ص۰1 وتفسیر سورة الفاتحة ص٩۹‏ ۲. 

)۳( هي قراءة عيبو والكساني وخلف العاشر. السوضی ۱ ۲ 4۱ وال ۳۹/9 


ب ازج ل ده 


وقول الشیخ: «آن بتولاك في الدنیا والآخرة» المراد: أن یکون وليّك» 
ومن كان الله وليه فى الدنیا والآخرة کفاه شرورهما» والله تعالی َر 
الول یاضر ©4 [الأنغال]» وهو تعالی ول لقن 46 [آل عمران]» 


سد 
ي 


فمن كان الله وليه فهو من المومنین وقال یوسف 5132:: 9# رول 


نی من الك وَحَلَمَتَن من تأوبل لخادت قاط رالوت ررض آنت 
ول ف اراک تون مسلما والجقق يِاَلضَلِحِينَ ©4 [يوسف]. 


ومن تولاه الله تعالی آصلح له آموره ویسرها له وكفاه ما بهمه قال تعالی 


سر 


عن الملاتکة: خن اؤ او لیا وف اضر (نصلت: ۳۱]. 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك مباركا آینما كنت» المعنی: أن يجعل 
الله فيك بركة في أي مكان كنت» وهذا مما أثنى به عيسى الم على 
ربه حيث قال: #وَجَعَلَن ماکان ماکنث 4 [مريم: .]١‏ 

وهذا يتضمن الصلاح. فالمؤمن الصالح التقي يكون مباركًا أينما كان» 
مباركًا على آهله مباركا على أصحابه» لا يُسمع منه إلا القول السدید ولا 
يحصل منه إلا الاحسان فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. 
بل هو كريم الأخلاق» لأن بعض الناس يكون - والعياذ بالله - شرًا على 
جلسائه » وشرًا على آهله بسوء آعماله وقبيح أقواله. 

وقول الشيخ: اوأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابثلي صب 
وإذا أذنب استغفر). 


لآن الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور: نعمة ومصيبة وذنب. 


کک و از( 

والنعمة تشمل الطاعة آیضا؛ بل إن نعمة الایمان والطاعة لله 
آعظم من النعم الدنيوية» وعلی المسلم الشکر إزاء النعم» والصبر عند 
المصيبة» 0 يه عند اقتراف الذنب قال الله سجاه كك : 
2 اذإ د افوا فة اوطله ل EE‏ ربهر 
ومن a‏ آل [آل عمران: ۱۳۰]» وقال : «عجبًا تن المومن 
إن آمره كله خی ولیس ذاك الا للمومن؛ إن آصابته سراء شکر فکان 
خيرًا له. وان آصابته ضراء صبر فکان خيرًا له»(. 

ور 

فقوله: «وآن بحعلك ممن إذا آعطی» آي: إذا أعطاه الله نعمة من 
النعم شكرها واستعملها فى طاعته سْبَحَائهوَتَكَالَ . 

«وإذا ابتلي» بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل. 

«وإذا آذنب استغفر». وهذه الأمور كلها أمَرّ الله بهاء وأثنى على 
فاعليها. 

وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» اي والله» من كان 
قائمًا بالواجب عليه فى كل هذه الأحوال. كان ذلك عنوانًا على سعادته 
وتوفيق الله له. 

فكن أيها المسلم شاكرًا صابرًا توابًا منيبًاء فما أحسن هذه الدعوات 


الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي ند 


ب ازج ل ده 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رال : 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم» أن تعبد الله 
وحده مخلصًا له الدين» كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتُ للم والس الا 
عدون € [الذاريات]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة 
إلامع التوحید. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن آهم ما عليك هو معرفة ذلك؛ 
لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. الذي قال الله 
تعالى فیه: إن اه ابم أن بش بده ریم رما دون لاک لن € [النساء: 
۸ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 


افتتح الشيخ الموضوع - کعادته _بالتوجه إلى طالب العلم 
فقال: «اعلم» تنبیقاوارشادا وتعليمًا. 

«أرشدك الله» آي: هداك الله ووفقك للرشد. وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

«آن الحنيفية ملة إبراهيم) آي: الملة الحنيفية التي هي ملة 


ابراهیم یسلا 


,کر م انرق 


اه اوقد الله وه ماه ای ار ۳ ۱ 
ليو 3 
لصا لت( رارت لا اکر او مس امین © 14الزمر]» ۳ فل اه اغد مه 
هه [الزمر]» هذه ملة |براهیم» وهي الملة الحنيفية التي یز يه 
إلى الله والاعراض عن ماسواهه تا هي التي آمر الله بها 
عباده» وخلقهم لها كما قال تعالی: *#وما عم لت َل الإ لاون 
@ فبیّن سبحانه أنه خلق الجن والانس لعبادته. هذه هي الغاية 
ار را ا ار علي تسن 
رسله» فكل نبي يقول لقومه: اع دوا اه مالک س إو یره [الأعراف: 


ص 
محا جح کے رو 


۹ % ا ال حور اله د [اننسل: .]۳٩‏ 

ثم نبه الشيخ على آمر مهم فقال: «واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة 
الا مع التوحيد» فمن عبد مع الله غيره» لم يكن عابدًا له ولا يعتد 
بعبادته؛ لأن العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد. 

قورع الخ على ذلك بقوله:«کما آن الصلاة لا تسمى صلاة الا 
مع الطهارة» أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدهاء فكذلك 
العبادة إذا دخلها الشرك أفسدهاء كالحدث إذا دخل الطهارة أبطلهاء 
ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات» 
کماقال تعالی: « لین اٿر ڪت خبط عم 4 [الزمر: 0۲۵ و 


e ابرق‎ 


َو لَحِِط عَنَمُرمَاكَاوأ اون 8 [الأنعام]» وإذا كان من أنواع الشرك 
الأصغر فغايته أن یحبط العمل الذي قارنه الرياء ولا يحبط جميع 
أعماله الأخرى التي آخلص فيها لله. 

وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك هو 
معرفة ذلك» فإذا عرفت أن هذا خطرء فمن الحكمة والعقل أن يعرف 
الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر ليتقيهاء فالإنسان إذا عرف خطر 
الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منهء أما إذا كان لا يعرف خطر 

وقوله: «لعل الله أن ُخلصك من هذه الشبكة» شبه الشرك كأنه مصيدة 
من وقع فيه هلك كالطائر إذا وقع في الشبكة» ثم بين ما هي الشبكة فقال: 
«وهى الشرك بالله الذى قال الله تعالى فيه: # إن اله عفرن سر بدء 
و ماو لاک لمن که 4 انساء: ۰0۲4۸ وهذا هو الشرك الاکبر. 

والشرك الاکبر یتمیز بفلاث خحصائص: 

آولا: آنه لا بغفر. 


,کر تن انرق 


ص 


عد لح 4 [المائدة: ۷۲ وقال تعالی: ‏ قان مرو من 

هل آلکتب را ص لب خر مر رذن الینته 
4 ول م7 e‏ 

وقال متمق : # ولقَد آوی اتلك وال آلنن من قبل لين آشرَخت 
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يخبط عمال وس و مريت ©* [الزمر]» وقال تعالى: 
لوو روا خبط عنه سا ماوت 468 [الأنعام]. 

نسأل الله أن يقينا الشرك كله ظاهره وخفیه» وصغیره و کبیره. 

قال الا مام اند «وذلك بمعرفة آربع قواعد ذکرها الله تعالی في 
کتابه» . 


قواعد» وهذه القواعد آشبه ما تکون مسائل: 


کی ان ا 


قال الشيخ مان 


القاعدة الأولى 


أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يا مُقِرّون بأن الله 
تعالى هو الخالق المدبر» وآن خی متا 

والدليل قوله تعالى: فم يركن آلسَمَ ررض آم یمان 

نع وروم بیغ من تم لت من آل رس یی 


۳ 
و رد وا شر ع ريت قل ين 


ار سیون آله قل َو € [يونس]. 


4 
و 
2 
U‏ 
وقول الشیخ: «آن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كي 
أي: کفار العرب» وكذلك من سواهم» کانوا یقرون بأن الله هو الخالق 
مشركين في العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم 
ویستتصرون بو والادلة علی اقرار المشرکین بهذا في القرآن کثیرة 
ما ی وی ظفل من یر رک وش انم 
باك الم را ر ف مخ مرخ ان من 7 میت من ای وس يربو 
رود أنه 4 ومن ذلك قر له تعالی: # ون سارن حل اون 
ا ر یو هم صم 
E‏ لته # [لقمان: ۳۰ #ولين ساو من خلقهر 1۳ رم 4 
تج ی مه بای تیم رن 


438032 و انز 


نوح فقد قالوا: لور ا اه رل کیک ما صمعتابعدافءابایت رین 


©* [المؤنون]» وعاد وثمود: الأ لاه ربا رل مَلتيِكَة ون یم کم 
بو گفزوت )€ [فصلت]ء ومعنی هذا آنهم یقرون بتوحید الربوبية» وهو 
أن الله تعالی هو خالق السماوات والأرض ومن فیهن» وهو رازق العباد؛ 
وهو الذي يُدبر الأمرء ولم يدخلهم ذلك في الاسلام» ولم یکونوا بهذا 
مقرين بأنه «لا إله إلا الله» بل لما بعث إليهم الرسول بيا ودعاهم إلى 
أن يقولوا: «لا إله إلا الله» امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن «لا إله إلا الله» 
تتضمن الكفر بكل معبود سوى الله» فهي تتضمن إبطال آلهتهم. 

وليس معنی «لا إله إلا الله»: لا خالق إلا الله» ولكنها تتضمن هذا 
المعنی» ولو كان معنی (لا إله الا الله» لا خالق الا الله» لاستجاب 
المشرکون وقالوا: نقر بأنه لا خالق إلا الله» ولکنهم یعرفون أن معنی 
الاله في لغتهم هو المعبود. فیکون معنی «لا إله الا الله» لا معبود بحق 
إلا الله وآن کل معبود سوی الله فهو معبود بالباطل» فلما كانوا یفهمون 
معنی الکلام؛ عرفوا آنهم لو قالوا هذه الكلمة وآقروا بها کفروا بالهتهم؛ 
لهذا قالوا: احمل لهه إا ویتکا 4 غاب 4۵ (س»» وبهذا يُعلم 
أنه لا یکون الانسان موحدا بمجرد هذا الاقرار» ولیس هذا المعنی هو 
المقصود من «ل إله إلا الله»» كما يفهمه كثير من الناس في العصور 
المتأخرة» فإنهم صاروا لا يفهمون من «لا له إلا الله» إلا توحيد الربوبية» 
ويقولون: معنى «لا إله الا الله» لا خالق ولا مدبر إلا الله» وأن المقصود 
منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضار. 


کک لقاع - 220000 
فکان هؤلاء جاهلین بمعنی لا إله إلا الله» وان کانوا یقولونها. 


والمشرکون الاولون کانوا عالمین بمعنی «لا اله الا الله» ولهذا 
امتنعوا من أن يقروا بها» فکان هؤلاء كفارًا بالشرك المنافی للتوحید» 
وبالتکذیب للرسول 4 المنافي للإقرار بأنه رسول الله. 


4۰۰۰ 


اا س 


قال الشیخ ES‏ 


القاعدة الثاني 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا 7 إلا لطلب القربة والشفاعة. 


لا لہ ليث 


ا 


فدلیل القربة قوله تعالی: # وت 
دو اا ا مج هم إلا یمرو ال أله 1 وی 9 
امه تیور ۳ زب ڪا سیا جک( 
ودلیل الشفاعة قوله تعالی: ردو من دون أنه مال یرهم وا 


ع سور و و فک ار 


زک مد * [یونس: ۱۸]. 


والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» 3 لشفاعة المنفية 
ES EGE SSE‏ 


0 
ردو 


7 5 د E‏ 3 3 ۲ ہے سر وو 
ماني #يكأيها الزن ءامنوا انوا متا ررق كرض قبل أن يان وم لا میم 
دو 5 و سمه والکنرون هرا 8 امون ©© € [البقرة]. 

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن» كما قال تعالی: 
#من ذاآازی بشفع عنده< | لابدنه [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


01 
و 
2 

7 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشرکین لم یکونوا یعتقدون فیما یعبدونه: 


ارت( ن 


تعالی: فمن ررر مه ررض تن نان ان لامرن بیع 
ی تلم ور أ میت من ال وس د ا رون | ون ره شا أ 9 
4*0 [يونس]» وقال تعالى: #ولین سالهر م قر یفن َه [الرخرف: 
۷ وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين آنها وسائط تقربهم إلى الله 
ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه 
وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع حوائج الناس إليهم خاصتهم 
وأعوانهم ووزراژهم. فشبهوا الخالق بالمخلوق - تعالی الله عن قول 
المفترين علوا كبيرًا -. 

وهم یزعمون آنهم إنما عبدوهم ری e,‏ 
لودل و قولّه تعالى: «وَار رت انوا من دونهه اليا ماده 
إلا قرا إل نز [الزمر: ۰1۳ فهذا هو الحامل لهم على عبادتهم. 

والدلیل علی آنهم آیضا يرجون شفاعتهم قوله تعالی: #وَيَحَبٌدُونَ 
من دون ۳۷1 دس هر وا رت مزلم ا أله که 
[یونس: ۰1۱۸ 

اذا؛ لم یعبدوهم لاعتقادهم آنهم شرکاء لله في الربوبیة» ولکنهم 
جعلوهم شرکاء لله في الإلهية» ولهذا قال النبي 4335 لحصین والد 
س «كم تعبد الیوم إلها؟)» قال: سبعة» ستا في الأرض وواحذا في 
السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟)» قال: الذي في السماء. 


(۱) روا الترمذي )۳٤۸۳(‏ من حديث عمران بن الحصين لعته» وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب. وصححه ابن القیم في «الوابل الصیب» ص ۰۱۱ 


72 الق رنه 


إذَاهِ الآلهة عندهم كانت متعددة» ولکن الخالق الرازق المدبر 
المحيي عندهم واحد. 

وذکر الشیخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولی: الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» وهي التي یعتقدها المشر کون فعندهم أن الشفاعة عند 
الله کالشفاعة عند المخلوق. یعتقدون أن الاأولیاء والملاتکة یشفعون 
ا 
نفى الله هذه الشفاعة» قال تعالى ا E‏ 
من بل أن یی وم لام فيه ولحل ولا َع گرو مرج > 
ما مايا ا و 
لها يوم القيامة. 

أما الشفاعة من الحي القادر بطلب الدعاء منه» فهذه جائزة» قد كان 
الصحابة يطلبون من النبي و أن يدعو لهم. في مطالب الدنيا والآخرة. 
كأن يستسقي لهم ۰۲۳ وأن يدعو لهم بالجنة» ولما ذكر النبي و أن 
مسج الامج آمکه بل کون تست بالا حيرات ولا عذات قال کا بن 
محصن ك كنة: :ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعله منهم»( 


(۱) آخرج البخاري »)٠١٠۳(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس بن مالك عة «آن 
رجلا دخل يوم الجمعة.. ورسول الله ية قائم یخطب.. فقال: يا رسول الله! 
هلكت المواشي وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا». 

() رواه البخاري )5051١(‏ من حديث ابن عباس یه ومسلم (۲۱۲) من حديث 


أبي هريرة وَدَإنَدعَنهُ. 


ب ازج لب ده 


والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسال الله له صلاح دینه ودنیاه فهو 
شافع له. 

الثانية: الشفاعة المثبتة: وهنه الشفاعة لا تکون إلا باذنه سبحانه» 
ولمن رضي عمله وهم آهل التوحید» وقد دل القرآن على اثبات هذه 
الشفاعة قال تعالی: وم تن ماك ف السو ت لاقن سَفَمتْهْر سينا ل من 
بد آن یت ا لمن باه رتست 6 [النجم]ء وقال تعالی: وَل يموت | 
نی زان :۸0۳۸ وقال تعالی: من 5ای َشقع وند 4 الا بان 4 
[البقرة: ۰2۲0۵ معناه: لا أحد یشفع عند الله حتی يأذن الله له» ولهذا 
لما تطلب الشفاعة من الرسول كله لا یبدا بالشفاعة أولاء وانما قال: 
«فأستأذن على ربي فیوذن لي وبلهمنی محامد آحمده بها لا تحضرني 
الآن فأحمده بتلك المحامد. وآخر له ساجدًا فیقال: يا محمد! ارفع 
رأسك» وقل یسمع لك وسل تعط. واشفع تشفع»۳). فالحدیث دل 
على أنه لا يشفع حتی يأذن الله له. 


وهذه الشفاعة تكون للرسول بي » والآنبياء» والملائکة والمؤمنين. 


4۰۰۰ 


() روا البخاري (۷۰۱۰) ومسلم (۱۹۲) من حدیث آنس يكن 


— توا ار 


القاعدة التالتن 


أن النبي 4 ظهر على آناس متفرقين في عباداتهم: منهم من 
يعبد الملائکة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله 345 ولم یفرق بينهم. 

والدلیل قوله تعالی: وور یی ا يحون نيَب 
لین زر له که [الأنفال: ۳۹]. 

5 5 7 5 ت ا ا ا Kî‏ اک ۱ 

ودلیل الشمس والقمر قوله تعالى: # ومن ءاینته الیل وََلتَهَمَارُ 
ژالش مش وق لا جاو ا تین ولا ام ادر ل أرق 
خَلَقَهُْنَ إن کنر إِيَاهُ دوت 69 [فصلت]. 

ودلیل الملائکة قوله تعالی: رو مان واو اللي 
وا لب 4 [آل عمران: ۸۰]. 

ای انا ره عباتي و ی 


وات د 


2 مي و NT‏ ۹> ی اش و وا مر VONT‏ اكت 
لاس ات دون وامی الهش من دون ائه قال بتک ما یون ل ان أفول ما ليس 


4 


012 و فجوو مس ا و هاگره رگ سم 
ل یک ان کت فهر فد عامته, کار ماف فى ولا رمَا ف يك نت 


ايوب ©4 [المائدة]. 
٤‏ ر ص تفت ۳2 
ودليل الصالحين قوله تعالى: # اوليك ان دعوت يتوت إل 


0 - 


لس و 30 سور کر نز مرو مق ماه ی 
رهم اویبیا ایهم TE‏ رحمته, وم ورد عاب # [الاسراء: .[ov‏ 


ب ازج ب ده 


پوس | 
هه 
اف 


ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالی: فلت مر 


سر حجن حت rau r‏ 
2 


7 2 20 
موه هصرع © [النجم]. 

وحديث أبي واقد الليثي یه قال: «خرجنا مع النبي 35 إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بکفر وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها آسلحتهم. يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات آنواط...» الحدیث(. 


0 
2و 
2 
ا 
مما يجب أن یعلم أن النبي و لما بعثه الله لدعوة الخلق إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وجد أناسًا أشتانًا في عباداتهم وشركهم, كل له 
معبود قال تعالی: ا ولا توا مرت المشرکین عن الد ىت ترقأ دت وكأ 
ا رب را ا - - 
شيعا کل جرب يما ادنهر فرخون 9 4 [الروم]» فمنهم من يعبد الشمس 
والقمر» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الانبیاء ومنهم من 
يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء والرسول ييا 
كفرهم كلهم» وقاتلهم كلهم» ولم يفرق بينهم. 
فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن وفضل لا؛ 
بل کل كو دمم الله غیره فهو مشرد كاف فإن العبادة حن 
لله لا يجوز صرفها لغيره؛ لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء قال 
شخان وکال : « هم حون لا تون OE‏ [الأتفال: ۰۲۳۹ آي: ج 
يكون شرك فأمر الله بقتال الکفار كلهم دون فرق. 


(۱) رواه آحمد (۵/ ۲۱۸)» وصححه الترمذي ( ۲۱۸۰)» وابن حبان (1۷۰۲). 


2 و رز 


ثم ذكر الشيخ الایات التي تال على وجرد الشرك بهذ« الا شیامه 
فقال: «ودليل الشمس والقمر» أي الدليل على أن بعض الناس عبّد 
الشمس والقمر» قوله تعالی: « وین تال راز وشتسش لت 
لا شط میں ولا اِلْقَمَر 0[ 
السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلقهن. فهو تعالى 
المستحق أن يُعبّد؛ٍ لأنه خالقهماء وقال الهدهد في شأن پلقیس: 
«وجدنهاره ننه سكذوك مهن دون نگ [السل: E‏ 
والدلیل علی أن بعض 000 عبد الملائكة والأنبياء قوله تعالى: 
وو اڪ أن دو المليكة والتيكن یبا ابا مركم باکر ب إِذْ نم 1 
سامون @)» فهذا یل علیآن من المشرکین من یبد لماکت ومنهم 


1 لَه یی سات بت للتّاس توا‎ E} 


من دون أ e‏ مالس لی یح ن کت لہ ققد عل 
Ee‏ ارت علرا لوب ( مق لَهُمَ إلا الاما مکی 


اضر 


به HE‏ ا يه فهذه الاية فیها دلالة على وجود 
الشرك بالانبیاء فعیسی تمه نبي» وفيها دلالة ‏ آیضا - على 
وجود الشر بالصالحین؛ فان آمه من الصالحات. 

والدلیل على أن من الناس من یعبد الصالحين» قوله تعالی: «ثْل 
و عمش من ارده 34 تلكا كتف ال رعدکر ولا موبلا © نلبد 


3 


ارت( ن ت 


آآزیت غوت یبورک إل رهم یبور ه» فهؤلاء المعبودون المدعوون 
من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة» ویرجون رحمته» 
والمسیح"» وقیل: كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن» فأسلم 
الجن. وتاك هؤلاء بدینهم" 


اف اف ر A: HOT A a ® A‏ : شجرة» وفیل: 

ومناة: صنم بِقَدَيْدِ تعظمه الأوس والخزرج. 

واللات: صخرة بيضاء منقوشة بالطائف» وعلها مك له امعان 
وسات وقیل: کان اللات رجلا یت شري الحا فلما مات عکفوا 
على قبره" 

والدليل من السنة على عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي 
تن قال:«خرجنا مع النبي بي إلى حنين» أي: حين خرجوا مع 
الرسول 92 من مكة إلى حنين لقتال هوازن قال: «ونحن حدئاء عهد 
بکفر) ی أن عهدهم بالكفر قريب؛ لأنهم من مسلمة الفتح. قال: 


(؟) صحیح البخاري (4۷۱6) من قول ابن مسعود ون 
(۳) جامع البیان (۱۳/ ۳» ص۵۸). 


ا س 


«وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وینوطون بها آسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لناذات أنواط 
كما لهم ذات آنواط» آي: اجعل لنا سدرة ننوط بها آسلحتنا - والنوط: 
التعلیق" - ونتبرك بها؛ وذلك لجهلهم ولقرب عهدهم بالکفر لم 
یتخلصوا من جذوره وآصوله ولذا آغلظ الرسول لهم في الکلام فقال 
كه «قلسم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی: # أجْحَل ل الا 
ماله مَالِيَة € [الأعراف: ۰۱۳۸ انها السنن» لترکبن سئن من كان 
قبلکم» لینزجروا ويحذرواء ویعرفوا أن ذلك شرك وباطل. 


4۰۰۰ 


(۱) لسان العرب (4۱۸/۷). 


ب ازج لب ده 


القاعدة الرابعت 


أن مشركي زماننا آغلظ شرکا من الأولين؛ لأن الأولين بش رکون 
في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائمًا في 
الرخاء والشدة. 


E 


والدلیل قوله تعالی: * دا رای وال ممصینَ له لین 
رع عونم د و ا او روج ال رد جر 
هرابرد هر رد4 [المنكبوت]. 

تمت» وصلی الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. 


4 
و 
9 
0 
والکفر آیضا یتفاوت. فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفرًا من المقرین 
بربوبیته سُبْحَاَهوتعَاقَ وان کانوا مشرکین والذي يدعو إلى الکفر ویصد 
عن سبیل الله آغلظ کفرا من الذي لا يدعو وکفره قاصر علی نفسه. 
أن الأولين کانوا يشركون في الرخاء» أي: فى حال السعة والطمأنينة» 
ولكن الغالب عليهم أنهم يخلصون في الشدائد. وهذا هو الذي 
حكاه الله عنهم في آيات كثيرة» قال تعالى: فد روا الکو له 

2 ےہ وت ام رام وو 1۰ ا ار[ 
ملین له ان4 [السكبوت: ۰۲۲۵ هو زی وس رف اولحر حَقَ اکر 
ف الاك ورن بهم بریج طِيَبَةٍ وفرخوا ھا جاءتها رع عاف اهم الموج ِن 


کر تلو را لما 


1 E) 


ل مكو وا ارا بهم دعر ا مخلصین الزن إن اا من زي 
۱ را ی [يونس]» و اصرف لح رضم تذغورک | ل 

1 مر م 3 ان آلاستن کفوو © 4 السرا 

وتو 0 
بل لعلهم في الشدة أشد شركا منهم في الرخاء وهذا يدل - والعياذ 
بالله ‏ على شدة تعلقهم بمعظّميهم ومعبودیهم» وهذا هو المشهور عن 
المشركين من المنتسبين للإسلام» ‏ كالرافضة ‏ فيذكر عنهم آنهم في 
الشدة آکثر استغاثة ة بعلي والحسين ناء وكذلك القبوریون كعباد 
البدوي وآشباههم في مصر وغیرهاء إذا اشتد بهم الکرب نادوا من 
يألهُونه من أولئك الموتی. 

وذکر الشیخ يَمَدآَنَهَ في «کشف الشبهات» وجهّا آخر من غلظ شرك 
المتآخرین وهو: «أن الأولين یدعون مع الله ناسا مقربین عند الله؛ إما 
آنبیاء وإما آولیاء وإما ملائکت أو یدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله 
وليست عاصية. 

وأهل زماننا يدعون مع الله آناشا من أفسق الناس والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك» والذي يعتقد في الصالح - أو الذي لا يعصي - مثل الخشب 
والحجر آهون ممن یعتقد فیمن يشاهد فسقه وفساده ویشهد به»۳» بل 


(۱) انظر ص۷۷ من «شرح کشف الشبهات» في آخر هذا الجلد. 


ارت( ن 


إن منهم الکافر» والملحد کابن عربي الطائي رأس الاتحادية فهناك من 
يغلو به ویژلهه! 

ولا شك أن الذي يغلو في مَن تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ أخف ضلالا وشركًا ممن يغلو في 
بعض الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر 
من تغلغل الشرك في الامة. 

والشيخ يريد المشركين من المنتسبين لاسلام» كالرافضة والصوفية 
القبورية» الذين اتخذوا بعض القبور أوثانًا یحجون إليها ويطوفون بها 
ويستغيثون بأهلها من قَرّب ومن بُعْدِ وفي الشدائد - نسأل الله السلامة 
والعافية -. ۱ 

فعلی المسلم أن یخاف الشرك ويسأل ربه أن یعصمه منه کله؛ 
لأن الشرك غلب على كثير من الخلق من ا والاخرین ولهذا 
کک الخلیل عبلتاه: « واجنبّی وی أن سوه نود 

هن ان ییا E‏ ق ومن عصان ادك غور 
0 ۳ 


4۰۰۰ 


ر بخ انرق 


الموضوع الصفحة 


© مقدمة التحقيق وطريقة العمل في الاخراج سس ترک 


© مقدمة الشارح ٠ك‏ 4 >إ“س“»»س-- > ئذةت+ 6 0 ص« 
9 وصف الله تعالى العرش بالعظمة والمجد والكرم لات ۷ 
© الشرك إذا خالط العبادة أفسدها ١”‏ 
© القاعدة الأو ف 12121212121212[ ازاز | ”0غ 
© القاعدة الثانية وه و ةا 
© الشفاعة نوعان: منفية و متحت © # آذآ 


© القاعدة الرابعة ۰ب 


اة قرأ عل الْمُولف 
سر چم و و 7 
ا نصا الس 


نے 


ON 7‏ 
1 1ت شا 
/ وس مق 2 
( 1 عن اب كلق 


بیس 


رل 


A,‏ یئ ناهن اا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
aS‏ 
عبده ورسوله یا یهن انوا اتقو ا خی ا ولا و | E‏ 


> ذال عسرادا» اش ری تن تن تمد و ءازجا 
وت هم رجا کیا وتا وه ری تسكن بوء رام نله ان کک ا 
© سب رانا آل اموا توا رو یاه ینز ۹ 
ویر ڪر دوب ومن يلع أ امه سوه فَقَدَ ار فوزا عَظِيمًا © الاحراب]. 

آما بعد: 

فان أصدق الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر 
الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
النار: آما بعد: 

فهذا شرح مختصر على «الأصول الثلاثة» للشیخ محمد بن 
عبد الوهابء آلقاه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في أحد 
مساجد مدينة الرياض. 

وكان المنهج الذي سك في إخراج هذا الشرح كما يلي: 

١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 


3 


ست ۸ ORAZ‏ 
ال 2771 

۳ عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

6 تخریج الأحاديث وذلك باختصارء فان كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك» وان كان فى غيرهما فانه یقتصر فى 
وضعفه. ولا يستقصى ذلك. 

5 عزو الأقوال إلى قائلیها وأماكنها. 

1 ضبط المتن على طبعة جامعة الامام محمد بن سعود» وجعله 
بين قوسين» بلون أحمر. 


۷ قراءة الشرح على الشيخ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح ما 
راا 


وفي الختام نحمد الله ری أن يسر إتمام خدمة هذا الكتاب» ونسأل 
الله أن نکون قد وفقنا لهذه الغاية» وبالله التوفیق فهو نعم المعین. 


4۰۰۰ 


12د و اضرا وان 


الحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم على نبيه محمد وآله 
وصحبه آجمعین آما بعد: 

فیقول الامام محمد بن عبد الوهاب وم في هذه الرسالة القيمة 
المعروفة ب«الأصول الثلائة»: «اعلم» هذا خطاب لطالب العلم؛ 
والمعنی: تعلم» واجتهد في العلم. 

وقوله: «رحمك الله» هذا من تلطف الشیخ بطلاب العلم بالدعاء 
لهم» ومن رحمه الله آفلح وسعد. ونال خير الدنیا والآخرة. 

وقوله: «أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل» أي: أربع مسائل يجب 

«الآولى: العلم» والعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف» ومنه 
ماهو فرض كفاية. 

«وهو: معرفة الله» بأسمائه وصفاته. «ومعرفة نبيه) محمد كلا 
«ومعرفة دين الإسلام بالادلة». 

وهذه المعارف الثلاثة هي: الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ 
اجمالا وتفصیلا. 

«الثانية: العمل به»؛ لأن هذا هو المقصود من تعلم العلم» ولیس 
المقصود مجرد تحصیل معلومات في الذهن» ونما المقصود بالعلم 


ORAZ ۸ ست‎ 

کی ال 2771 
الشرعي: هو تحقيق الإيمان» والعمل الصالح؛ فالعلم بلا عمل يكون 
فا ان اه ا اا له 

«الثالشة: الدعوة إليه» فإذا اجتهد الانسان وحصّل علمّاء وعمل به 
فعليه ‏ أيضًا أن یعلّم ويدعوء ويأمر وینهی وینفع الآخرين؛ لأنَّ هذه 
وظيفة الرسل وأتباعهم. 

«الرابعة: الصبر على الأذى فیه»؛ لآن من تصدى لدعوة الناس وآمُرهم 
ونهيهم عمّا تعودوه؛ لابد أن يحصل له منهم أذى بالكلام وبالفعل» فلا بد 


له من الصبر على ذلك» وهكذا قال الله تعالى لنبيه وَكِ: #ولقدٌ کذبت رس 


5 
3 ° 


من شواک مروا عل ماکزوا واودوا حو ار و٩‏ لاسام: 4]. 

فالصبر هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة. 

قال الشيخ: «والدليل» على هذه المسائل «قوله تعالى: بشم الله 
الرَحْمَنٍ الرجيم «وآلعضر © إن الس ى خر © إلا أرب ءامنا 
ياوا لصَیعب وراصوا يكن يلر 45 [المصر1»» فهذه السورة 
ثلاث آیات: 

الأولى قوله تعالى: «9رالعَسَر 24 وهذا قسمٌ من الله» والله 
تکار يقسم بما شاء من خلقهء والعصر هو: الدهر المکون من الليالي 
والایام والشهور والاعوام۲ وهو عمر الانسان» وهو میدان العمل. 


(۱) جامع البیان (۲۸۹/۱۵). 


ار کی رةه 


الآية الثانیة: قوله تعالی: ۰ آلاضن نیح 4» هذا هو 
المقسم علیه و «ال» هنا للجنس؛ والمعنی: أن كل إنسان في خسارة» 
والخسر: ضد الربح إلا من استثنی الله بقوله: 

8 إلا الزیت منوا ولوا اليلحت توصو الک راو بلس © > 
فمن حقق هذه الأركان الأربعة؛ فاز بالربح العظیم» ونجا من الخسران؛ 
فحظ الانسان من الربح بحسب حظه من هذه الخصال الاربعة. 


یت ما4 والایمان لا یکون إلا بعلم» ترا کت 4 
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وهذا ثمرة العلم والإيمان» فمن رزقه الله العلم والإيمان؛ عمل 
الصالحات. 

#وَتواصَوَا الک 4 آي: نصح بعضهم بعضاء وذكر بعضهم بعصاء 

وَتواصوَا يار ) وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر. 

وهو يدخل في الإيمان» فهذه الأمور الأربعة بعضها یدخل في بعض» 
فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان» وعطف التواصى على عمل 
الصالحات» كلها من عطف الخاص على العام. 

فدلت هذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ: 

.4 مسألة العلم يدل لها قوله تعالی: ۴[ یتنا‎ -١ 

.# ومسألة العمل يدل لها قوله تعالی: «وعماواً اليلحت‎ -١ 


کی ال 2771 


۳ ومسألة الدعوة يدل لها قوله تعالی: #وَتوَاصَوَا بالق . 

واا الضير لاد اها راما بار © *. 

«قال الشافعي رحمه الله تعالی:» الامام المعروف محمد بن إدريس 
أحد الأئمة الأربعة المتبوعين. 

«لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهه”"». ومراده 
أنها سورة موجزة مختصرة إلا أن لها دلالة عظيمة» حيث إنها دلت 
على أن الناس فريقين: خاسر ورابح» وفيها ذکر أسباب الربح والفوز 
والفلاح. 

«وقال البخاري رحمه الله تعالی» الإمام محمد بن إسماعيل 
صاحب الصحیح في كتابة: (الجامع الصحیح» في (کتاب 0 
«بابٌ: العلم قبل القول والعمل. والدلیل قوله تعالی: تلم ,لا له 
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Roa ON لاه وا‎ 


قال الشيخ: «فبدأً بالعلم قبل القول والعمل» آي: بدأ الله في 
لاوس اع ا ی 
بالعلم اعم ر لامک »ثم أمر ثانيًا: بالاستغفار 
فقال: «واسَتَه تفز 49 وهو من العمل. 


)١(‏ ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الاستقامة ص ۰4۸۲ وابن كثير في تفسيره 
)١6/1(‏ بنحوه. 
)۲( صحيح البخاري /١(‏ 4 ۲) بنحوه. 


کر ات اح O‏ 


یقول الشيخ يَمَدَانَهُ: «اعلم رحمك الله» هذامن جنس ما قبله . «آنه 
يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن»؛ 
معناه: أن العلم بمسائل الدين فرض على كل مسلم ومسلمة» على 
E‏ تال الله تعالی: # من عمل 
صان د ڪر ار ني هر میرن يب حيو ية وار خرفم 
بسن مَاحَاويَكَمَلُوتَ @) تسل). 

«الأولى»؛ آي: المسألة الأولى من المسائل الثلاث؛ أن نعلم «أن الله 
خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا»؛ أي مهملین لا نؤمر ولائنهی ولا نسیر 
على منهج قويم» «بل» إنه کال قد «آرسل إلينا رسولا» بالهدی 
ودين الحق «فمن آطاعه دخل الحنة» ومن عصاه دخل النار». 

هذه المسألة الأولى» ومعناها: الاقرار بتوحید الربوبية» ومن ربوبیته 
تعالی إنعامه على عباده» وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسلء وانزال 
الكتب لتعريف العباد بربهم» وبحقه عليهم. 

09 «والدلیل» على هذه المسألة: «قوله تعالی: ۱ از مت کک 

سول دا عو کا آزیسلتا ال فوت رمولا © قصی فرعون ارو َلْسَدْمَهُ مدا 

ay‏ ا اوسا اک 
يول آي: آرسل تعالی إلى التاس محمدا كله 

کا تال فوت رسوا 4 وهو: موسی وهارون عتهعالتله 
لا حص فرعن تنل 4+ أي: كذّب فرعون موسی ومارون, «َرقمی 9 
ال ارا أل ©4 [نازعات؟» قال الله: که لَيْمَا وی @4 أخذه 


لا 


تت ال ااي 
کی ال 2771 
الله آخذا وبیلا؛ آي: شدیدا؛ بان آغرقه وجنوده فی البحر؛ فالمعنی: 
فاحذروا أن تکذّبوا رسولکم فيأخذكم كما أذ فرعون ادا 
کل آژتیرز رال . 


روم 4 الاية [الروم: .]٤١‏ 

«الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشْرَّك معه آحد في عبادته؛ لا ملك 
كربو ولا نبي مرسل». 

وهذه المسألة هي مسألة توحید العبادة» وهو: إخلاص الدین لله 
وإفراد الله بالعبادة» وصرف جميع آنواع العبادة له سْبِحَاَةوكدالَ فلا يجوز 
أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وما دونهما من 
باب أولى. 

«والدليل قوله تعالی: ‏ وان اجه رامع حرا ۵ [الجن]؟ . 
فنهی عن دعاء غیره سبحانه. 

فتضمنت المسالة الأولی توحید الربوبية» وتضمنت المسألة الثانية 
توحید العبادة ولا یکون الانسان مسلمّا حتی يقر بالتوحیدین جميعًاء 
فلا يكفي الاقرار بتوحيد الربوبية» فقد آقر به المشرکون ولم یدخلهم 
في الاسلام. 

المسألة «الثالثة: أن من أطاع الرسول ووخد الله» أن من آطاع 
الرسول كما في المسألة الاولی؛ ووحد الله كما في المسألة الثانية «لا 


يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولو كان أقرب قریب» لا يجوز 


a,‏ ئ مان ا 


له آن يحب آعداء الله» وآن يحتفي بهم» وآن يكرمهم وآن يعظمهم» فلا 
على: المعاداة والمخالفة الا ویر ا ا فان ا 


5 


دك باتهم انوا روا ومن ساق اه ون له ید یقاب © 46 [الحشر]. 


> 


«والدلیل قوله تعالی: لاد وما ومو باه ولو لاخر يواد ون من 
س فار عرد 2 ۳ او 1 ع فا ی 0 ع امن 
حا الله ول کنو عاباءهر او أسَاءهرَ أو إخو نهم أو حشرتم اوليك 
شين ۾ الم ل غير 5 2 r‏ 
ڪب فى رهط لايك یم يرح ونه وه جک ی 
چو کو 


ار یری فیها رت أنه عتهم ورو عته اوك جرب اه ان حر 
آله هم للت ۹6 [المجادلة]». لا تجد قرا مومنین یوالون الکافرین؛ 


AE 


ان الإيمان يمنع من ذلك »قال الله تعالی: ول ک الوا يموت باه 
وان ۳ ۳ ار ا ام هت وله که [المائدة: ۱ ولكنهم لا یژمنون 
بهذه الثلاثةء د ری ان یمود 00 لین قال الله 


د <9 2 مس فد مك 


مر مر لكي ا ات م نورت 40 


مر و مه ا 


[المائدة]» وهنا قال: لامر باه و الجر راون من ٩‏ ره 
سول 4 » فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين المحادين لله 
ووا علا ات لیس نموي لأن الوم لا بگر وق فالات قال 
الله: ول کار عباعهر أو اسار € وقال في آية أخرى: « یه آآزرت 


2 


ول یواست لوڪ ر رل e‏ 


سم 


وم كر نسم و لك ه خر ینوت > [التوبة]» #وَلوَكاواء اباء هر أو 
دمر راد ار ور وب کتب ف لوهم آلایعن. 


کی ال 2171 


فهولاء المومنون الصادقون المعادون لاعداء الله؛ هم الذین 
ا ادر يرج ین رتخا جر كلاق تجری 
من نها ۳۹۳ هه كت ان عم ونوا 1 وق جرب أله 
سم الله وحزب الله هم المفلحونء وقد ذکر الله 
ES‏ ا لد وا ی ار 
الله فیهم سس << 


E 


کر الكيفة © اتخ عتهط ی تس رت يك جز 
سین آل إن حزب | ليطن هرا وه [المجادلة]» هما حزبان» فعاقبة 


حزب الشيطان الخسارة» وعاقبة حزب الرحمن الفلاح والفوزء والظفر 
بالمطلوب والمحبوب والنجاة من المرهوب. 

ثم قال الشيخ: «اعلم» آمر بالعلم وفیه توجیه وتنبيه وتعلیم» «آرشدك 
الله لطاعته»؛ آي : وفقك الله وهداك لطاعته» وهذه عادة الشیخ یصدر 
بعض الدروس بالدعوة لطالب العلم. 

«أن الحنيفية ملة |براهیم: أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدین». 

الحنيفية نسبة إلى الحنیف. والله سکول وصف إبراهيم عَكالتَك 
بأنه حنیف. قال تعالى: 94 0 ٤‏ ات کال قاتا حَنيمًا [النحل: 
۰ وجاء في الحديث: «بعشت بالحنيفية السمحة» قال سَکَان وتال : 


وم 
م لك 


کر و 1 ل اک وس حر اکن مت نرڪن © 4 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۱/۵) من حدیث آبی آمامة نة وضعفه ابن رجب فى 


«فتح الباري» (۱/ ۰۱8۹ والعراقي في المغني (۰)۲۳4/4 وانظر: المقاصد 
الحسنة )7١5(‏ فقد ذكر له عدة شواهد. 


1-2 تن ا -] 
[التحل]» فالملة الحنيفية ملة إبراهيم هي: عبادة الله وحده لا شريك 
له بإخلاص الدین له سبحانهوتعال . 

يقول الشیخ: «وبذلك آمر الله چ الناس» وخلقهم لها)؛ آمر 
الله جميع الناس بإخلاص العبادة له» كما قال الله انه 
الاش لَقَبْدُوا رر الى کر إلى قوله: فلا عاو دنه آندادا وانشم 
تحَلمونَ © + [البقرة]» فالله أمر جميع الناس أن يعبدوه وحده لا شريك 
له» وقال سبحانه في الآية الأخری: و عدوا أ اه وآ ت ر ڪا وه 
سا [النساء: ۰۲۳۱ وقال: وت تتاف کل امد 1 و ات عدوا 
]یرت سر وقد خلق الله الجن والانس لد 
وحده لا شريك له «كما قال تعالی: #وماحل حَلَقَتُ ال انس إل يدون 
69 [الذاريات]). 

قال الشيخ: «(ومعنی يعبدون: یوحدون) أي يعبدوه سُبَحَلَهوْتكَالَ وحده 
لا شريك له والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحید فإذا دخلها الشرك 
أفسدهاء ولم تكن عبادة» فمن عبد مع الله غيره» فإنه لا يعد عابدًا لله. 

ات ری يد فأوجب الواجبات على 
ی بالعبادق وهذا هو معنی لا اله الا الله» وهي 

وأعظم الذنوب هو الشرك الاکبر ویختص من بين سائر الذنوب 


کق اللا ب 277719 


آولا: أنه لا یغف قال تعالی: إن أنه اتوك ان مش ب ماد 

لك لمن ا 4 [النساء: .]٤۸‏ 
ثانيًا: أنه يحبط جميع الأعمال» فمن عبد مع الله غيره حبطت سائر 

آعماله» قال تعالی: ور ع راا ا © 4 ا 


ثالشا: آنه موجب تلخلود قن التار لمن مات علیه فمن مات علي 
الشرك الاکبر؛ فهو مخلد فى النار قال تعالى: نزن مرو منآهل 
CT‏ او 2 عرس ع ا - پم که 
اکت ولش ف ار جم کین نها أك هرسَرالركَد) [البينة]. 


قال الشیخ: «وهو» آي: التو حید «افراد الله بالعبادة». 
«وآعظم ما نهی عنه الشرك وهو دعوة غیره معه» واتخاذ الند له» 
قال ابن مسعود وَعََيَعَنُ: سألت النبي و أي الذنب آعظم عند الله؟ قال: 
«آن تجعل لله ندا وهو خلقك)”" آي: مثلا. 
«والدلیل» علی هذا «قوله تعالی: «وعب دوا اه ولا ر ڪا بو 
یاه [لساء: ۰۷۲۳۰ فأمر بعبادته ونهی عن الشرك به» فیجب على کل 
مسلم أن یجتهد في تحقیق التوحید. وأن یحذر من الشرك الأكبرء یقول 
ابن القیم: 
والشت 4 فاجلا ره تسر فان ۶ 
ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي 
اکان من حجر ومن إنسان 


.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا و ا ا 


يدعوه بل يرجوه ثم يخافه 
ويحبه كمحبة الدتان” 0 

يقول الشيخ راه «فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب 
على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدًا يدا 
هذه هى الأصول التى سميت بها هذه الرسالة «الأصول الثلاثة)» وهی 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه: بأنه الله الخالق لكل شىء المتفضل 
على عباده بجمیع النعم المستحق للعبادة. 

الأصل الثاني: معرفة دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله و بما 

الأصل الثالث: معرفة النبي كَلِِ أنه رسول من عند الله إلى الناس 
كافة جاء بالهدی ودين الحق. 

يعن الا ول القلانه هی العی بسال عها ال نان فى سره وهی 
المؤمن والکافی وآن المؤمن إذا وضع في القبر: «يأتيه ملکان فیجلسانه 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول ربی الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: دینی 
الإسلام فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟» قال: «فیقول: هو 
رسول الله يا فیقولان: وما يدريك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به 
وصدقت. فينادي مناد من السماء؛ أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة 


(۱) الكافية الشافية ص۱۸۹. 


mm RD کی الال‎ 


وآلبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: «فيأتيه من روحها 
وطيبها» قال: «ويفسح له في قبره مد بصره» قال: «وإن الكافر إذا وضع 
في قبره يأتيه ملكان فیجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا آدري فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من 
السماء: أن کذب. فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النار» قال: «فيأتيه من حرها وسمومها» قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه آضلاعه»(. 

ویمکن أن يقال عن هذه الأصول الثلاثة: معرفة الرسول والمرسل 
والرسالة فالله هو المرسل. ومحمد رسوله. ودين الاسلام هو الرسالة 
التی جاء بها. 

وقد ذکر الشیخ هذه الأصول مجملة» وسیتکلم عنها بالتفصیل 
واحدّا واحدّا بطريقة السوال والجواب وطريقة السژال والجواب 

يقة تعليمية جيدة ومفيدة. 

ثم شرع الشیخ - رحمه الله تعالی - في تفصیل الأصل الأول فقال: 

«فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: ربی الله الذي ربانی»؛ أي خلقنی 
وشات (وربی جمیع العالمين بنعمه) فهو المنعم علی العباد بکل 
ما لدیهم من النعم لاوما بک نَم و مه [النحل: ۰۲0۳ وهذا المعنی 
)١(‏ رواه آحمد (4/ ۲۸۷) وآبو داود (4۷9۳) وصححه ابن خزيمة في «التوحید» 


ص۰۱۱ وابن جریر فى «تهذیب الاثار» - مسند عمر للع -(۲/ ۰8٩۱‏ من 
حدیث البراء عن مطولاء وصححه - آیضا - ابن القیم في «الروح» ص ۸۸. 


ا و اضرا وان 


بات ۵ مخ فغتى الريء قارب كما سياف ے شم معتاء: الماك 
والمنعم» والمعبود. 

قال: (وهو معبودي ليس فى معبود سواه والدليل قوله تعالى: 
# امد رت العلیبت )14 الشاهد قوله: «رب العالمین». #الَحَمَدُ 
000 الفقاع کله يستحقه هو انه وتان » وهو #رّت العلییت ©4 . 

قال الشيخ: «وكل ما سوى الله عالّم. وأنا واحد من ذلك العالم» 
وأنا واحد مخلوق من جملة المخلوقات» فالسماوات والأرض وما 
فيهن عالّم» وقيل: سميت الموجودات عالمًا؛ لأنها علامة على خالقهاء 
ویر ها شتا 

«فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟» آي: بأي طريقة عرفت ربك «فقل» 
عرفته «بآياته ومخلوقاته». 

وأراد الشيخ بقوله: «بآياته ومخلوقاته» الآيات الكونيةء والایات 
الكونية: هی مخلوقاته» والعطف فى قوله: «آياته ومخلوقاته» لا يدل 
على المغايرة فى الوصف» فالآيات الكونية مخلوقات. 

قال: «ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته 
السماوات السبع والأرضون السبع؛ وما فيهن وما بينهما» ولا يخفى 
أن اللبل والنهار والشمس والقمر هی آیات ومخلوقات والسماوات 
َيه حَلق لسوت والارض )4 دروم۲ ف لأر ت رين © 4 


کی او( لعج 27171 


اهاط ما اليه ما2 لا 7 وھ هنکن انها معرضون 4 
[الأنبياء]» فهده الایات الكونية. 


2 
صك 


«والدلیل قوله تعالی: ل ون ءايه الل والتّهار وا 
لا که نی ولا لمر راخدا کے ای حلمم إن سط اج 
َكَبْدُوت ۹6 [نصلت)). إِذَاء هن مخلوقات» وآیات؛ آي: علامات على 
خالقها وصانعها ومُحکم نظامها. 

« لھ رک ا أرّى علق e‏ رص فی رک کک 

مرش نی اما بط یله تيتا والس مس وَالْقَمَرَ ولج 

. الى 52-27 e a‏ 
خالق ا وله الأمرء فهو الذي يدبر هذه العوالم بأمره سب 

ومعرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلية؛ لأن من ينظر في هذه الآيات 
وفادها يدوك أن ليا اا وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير 
وعظيم سُتَْحَاَهوَتعَا 

والطريق الثاني لمعرفة الله هو: الوحي الذي بعث الله به رسله 
و ل ا 
کدی له إلَاهْوَلمَكُ آآشدوش آل كم المقمن الْمْهَبِِنُ الْعَريدُ لت 
تسیز سکن بحن أنه عَم سر ڪوت © هو آنه الحلق آلبارین ا 

له لسع مورا [الحشر]» هذا تعریف من ربنا لنا بطریق الوحي 
والشرع» فالله عرّف عباده بنفسه بایاته الكونية» وهي المخلوقات؛ 
وبآياته الشرعية» وهي آیات القرآن. 


1 
وت 
Ê 7‏ 
معط 
8 
00 


۳2و ا 
یقول الشیخ يَتمَدْنَه: «والرب: هو المعبود». والرب الخالق لكل 


ص 


«والدليل قوله تعالی: ایا اش عدوأ رڪ ی کرو 


7 کت و میم 356 سے ر ب م 2 ۳۳ 3 ۳ 31 ماه 1 
بل لڪ ر نون © الزی جعل لجر ادر فرشا والسمام سا وَأنرل من السماء 
1 ا ر 


فا بو من مرت رقا کر فلا ماو آندادا وآنشتر كمون ©4 
[البقرة]». فأمر الله سل جمیع الناس أن یعبدوه ویترکوا عبادة ما 
سواه وهذا هو معنى لا له الا الله» وذكر سل المعاني المقتضية 
لعبادته وهي: أنه خالقهم وخالق آباتهم وخالق السماوات والأرض» 
وهو الذي ينزّل الغیث ویخرج الأرزاق» ومن هذا شأنه فهو المستحق 
للعبادة» فقوله: ياتا لس یوار € هذا یتضمن إثبات العبادة 
لله وقوله: ل ماوق نداد که [البقرة: ۲۲] یتضمن نفي |لهية من سوی 
الله؛ لأنه تعالی لا ند له. 

«قال ابن کثیر رحمه الله تعالی:» المفسر الشهیر في «تفسیر القرآن 
العظیم» «الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادة». نعم خالق 
السماوات والارض, الذي جعل اة ا ورعن الاو ماه 
بو ما من 4 [البقرة: ۲۲] آرزاقا للعباد» هو الذي سح أن كبو هذا 
موجب العقل» فمن عبد مع الله غیره؛ فقد ضل عن الصراط المستقیم 
وعدل بالله العظیم من ليس مثله» والله تعالی لا مثل له ومن عبد مع 
الله غیره؛ فقد جعله ندّا لله» ومثیلا لله 


( تفشیر این کر (۱ ۱۹۱۷ )بمعتاه: 


کی ال 2771 


ثم قال الشیخ: «وآنواع العبادة التي آمر الله بها: مثل الاسلام» 
والایمان. والاحسان ومنه الدعاء. والخوف. والرجاء. والتوکل. 
والرغب والرهب والخشوع والخشية والانابت والاستعانق والاستعاذق 
والاستغاثة والذبح» والنذر؛ ا ی ی 
كلها لله تعالی» هذه العبادة بأنواعها كلها لله تعالی یاه ناش آعبد 
ریک #. وقال تعالى: #أوَمَاحَاقَتُ حافت ال لاض لبون © [الذاريات]» 
وقال تعالی: بل آله اب وگن من آلشکری 4 [الزمر]» وقال تعالى: 
إِيَاكَ بد4 آي: لا نعبد غيرك. 


والعبادة آنواع کثيرة: 


منها آعمال قلبية: مثل: الخوف والرجاء والتوکل والرغبة والرهبة 
والخشية. 


ومنها أعمال ظاهرة: وهي: أعمال الجوارح؛ كالاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذرء ومنها: الركوع والسجود والصيام والحج 
والجهاد. وهناك آنواع أخرىء وإنما ذكر الشيخ هذه على سبيل المثال 
ولهذا قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة التي آمر الله بها كلها لله» 
فالعیاهه مخض له ا 

«والدلیل قوله تعالی: وان لد هجو مع ہا €۵ (الجنع». 
السجود والصلاة لله وحده. والمساجد إنما تبنی لعبادته وحده لا شريك 
له # فلا تدواع _ ©+ آي: لا تعبدوا مع الله غیره» ولا تتوجهوا 
بطلب الحوائج إلا إليه؛ كما قال تعالى: ‏ ولا هن ذو التو مال عك 


رل 


2ه نو اناو لس 


ا لطللمین 44 [يونس]» # ادعو رت و ی 


[۱ os 
أي: عبد مع الله غيره» وجعله نذا لله في عبادته.‎ 


«والدلیل قوله تعالی: وین أو الهاءاعرلابرهتند, بو ما 


2 


ساب عند رین لا یفام آلکنزون 4 [المومنون]. 

وقال تعالی: «وأعب دوا هلان رکوا بوء‌سَیعا 4 وقال تعالی: 
ل يٽ انر ڪت يخبط ماک و ڪون من کیربت 46 [الزمر]» 
وقال تعالی: و ا 2 ا ا 0 اسام» فمن 
صرف شيئًا من آنواع العبادة لغير الله؛ فهو مشرك کافر» وعمله حابط. 

وبعد أن ذکر الشیخ آنواع العبادة ذکر دلیل کل واحد منها. 

قال: او الحديث: «الدعاء - العبادة»۲ والدلیل قوله تعالی: 
4ل زیسغر O‏ إن أبن متستعبوت عن عدن 
يلوو جه داجررت 7 [غافر]». 

والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة» قال 
تعالی: تا رحس وَحُفَة4 [الأعراف: 00]» وقال تعالى: وا 
سالک اف کی فان فريك یت دوه | اتن e‏ 


ع فرم 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك وََيَتََعنكُ وقال: هذا حديث 


کی الا َي لما 


یوناب مهم یروت 8 االبقرة]» وفي الحديث: «الدعاء مخ 
العبادة). 

واستدل الشیخ بالاية والحدیث على أن الدعاء من العبادة؛ لانه 
تعالی قال في نفس الایة: # إن رن سڪرو عن عِبَادقٍ 4 والحدیث 
الثابت لفظه عن النبى 5: «الدعاء هو العبادة»۱. 

وقسّم العلماء الدعاء إلى قسمين": 

-١‏ دعاء المسألة» هو الطلب الصریح؛ كقول العبد: اللهم اغفر لي» اللهم 
ارحمني اللهم اهدني» مثل قوله تعالی: ۶ آفیکا مر لمیر 6 . 

۲ ودعاء عبادق وهی : سائر العبادات. 

فالصلاة دعای والصیام دعاء والحح دعاء والذکر كله دعاء؛ آي: 
دعاء عبادة» وسمیت العبادة دعاء؛ لآن العبد طالب للثواب. 
قال: «ودلیل الخوف قوله تعالی: لا خافوه وَسَافوْنِ ان ىر همين 
4# [آل عمران]) فأمر الله بالخوف منه» وخوف الله من ا آحوال 
القلوب وأفضلها؛ لأنه يمنع صاحبه من الاقدام على معصية الله. 
ذکرها في القرآن» قال تعالی: فلا اوه وَسَاون)» وقال تعالی: قلا 


فى و 2 سس مه 


وا ناس اوه [المائدة: 44]» وقال تعالی: لا رفن یرهم 


(۱) رواه آبو داود (۰)۱4۷۹ وصححه الترمذي (۲۹۹) وابن حبان (۸۹۰) من 
حدیث النعمان بن بشير وعته. 
(۲) مجموع الفتاوی (۰)۲۵۸/۱۰ وجلاء الأفهام ص ۰۱۲۰ 


2 س 


وت 8و زین هم بات رتهم يموت )4 المؤنون]» وقال تعالی: 
وی تبون € [النحل]» والایات في ذکر الخوف كثيرة. 

والخوف من الخلق آنواع: منه ما هو شرك؛ کالخوف من الأوثان 
والاموات واعتقاد آنهم یعلمون الغیب» وآنهم يؤثرون بالنفع والضرء 
ومنه ما هو معصية؛ کالقعود عن الجهاد خوفا من العدو وجبناء وکتر ك 
الآمر بالبعروف والتهی فن الك ر خر فاهن أقى التاسی: 

وأما خوف الإنسان من الأسباب المؤذية؛ كخوفه من العدو أو من 
السبع أو من غير ذلك من الأمور التي تضره فهذا خوف طبيعي لا يأثم 
به ولا يذم. 

«ودلیل الرجاء قوله تعالی: فن ان يركوا له ر ا ا معا 
اسر باد یه [الكهف]» والرجاء: هو الطمع في الفضل 
والعتي وال تخب 

وقد جمع الله بين هذين الوصفين ‏ الخوف والرجاء في قوله: رنه 
ڪاو رورت ف اخيرات ويدوا رعا ور با € [الأنبياء: .]٩۰‏ 

وقال تعالى: جا ق من سای درز خر تا 
[السجدة: ۱۲]» والطمع هو: الرجاء. 

وقال تعالی: اوليك یت یوت يتوت إل ديهم ریب هرب 
وجو مته ودورت عدب 4 [الإسراء: 0۷]. 


سے 


الفلا ب << 


والخوف: هو الحذر من المرهوب والمکروه فالخوف من الله: 
ومن أنواع العبادة التوکل» وهو: اعتماد القلب على الله» وتفويض 
الأمور كلها إليه. 


«ودليل التوكل قوله تعالی: ا ول لوصو ان کش مومنیت 
©* [المائدة] وقوله: ۷ وس یرل ع أله هسب [الطلاق: ۸۲۳ وآئنی 
على المومنین بالتوکل علیه: قال تعالی: # ودا تلیت لهم ءايه رده 


2 


ایکا وكا رتم کون هک انناد]. 

وهکذا يجب على المومن أن یت و کل على الله» ولا یتوکل على سواه. 

قال: «ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالی: ار كارا 
ص ی E‏ ا روا و سرس عل جا )ع صر ر رز ی ۵ مر 26 
سروت ف الحَیرات ویوا را ورجا واوا ها خشعینت 
# [الأنبياء]. ودلیل الخشية قوله تعالی: اهر و حون 4 [الماقدة: 
۳ وتقدم. 

قال الشیخ: «ودلیل الانابة قوله تعالی: « ویب ال ريڪ وَأَسَمُوا 
رکه [الزمر: ۷۲06 

والانابة هي: الرجوع إلى الله في کل الأمورء والا قبال عليه سْبِحَاَهُوَيكَ 
بعبادته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


3 


۹1 کی ره 


«ودلیل الاستعانة قوله تعالی: ‏ اياك عبد وَإِينَاكَ سيين 2.49 وفي 
الحدیث: «وإذا استعنت فاستعن بالله». 

ودلیل الاستماذة قوله تعالی: فل 
قوذ بر الاس 4. 

ودلیل الاستغائة قوله تعاللی: تفي رَبك فسات کم 4 


[الأنفال: 9]). 
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ود برب الملق © 4. فل 


س 


فالاستعانة: طلب العونء قال تعالی: ¥ تالا َد اباك تیف 
8 بمعنی: أطلب العون منك يا الله. 

والاستعاذة: طلب العياذ والعصمة» تقول: أستعيذ بالله»ء آو: أعوذ 
بالله» كما قال تعالی: فل أَعُودُ بر التاق 4 «فل و يرت نکاس 
هکم فاد رات لقوق اتید بات 4 [التحل: ۹۸]؛ أي قل: آعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم. 


والاستغاثة: طلب الغوث» والسین والتاء للطلب. 

ومن آنواع العبادة الذبح تقربًا وتعظیمّا» «ودليل الذبح قوله تعالى: 
فل إِنَّ صلاق وسک وای وَمَمَاقٍ له زب اأحلرن ‏ لد سريك ]رکه [الأنعام]» 
وقال تعالی: فصل لرك وآکز 4۵ [الكوثر]ء فقرن الله بين الصلاة 


)١(‏ رواه آحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي (۲۵۱) - وقال: حسن صحیح -؛ والضیاء 
في «المختارة» (۰)۲۵-۲۲/۱۰ وحسنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 


والحکم» ص٥٤"‏ . 


کی اوا sas‏ 


والذبح» وهما يحصلان من المؤمن في یوم في مثل يوم الأضحى؛ 
يصلي صلاة العيد ويذبح القربان» فیحقق الأمرين. 

«ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله»۳). 

والذبح تقربًا إلى الله آنواع: 

اة 

- والهدي في الحج أو العمرة. 

- والعقيقة» وكلها من القرابين والانساك التي جاءت بها الشريعة. 

«ودليل النذر قوله تعالی: ون بذ ر اون مان مر متیر 
[الإنسان]». فأثنی الله سل في هذه الآية على الموفين بالنذره 
والمراد: نذر الطاعة؛ لقوله ع: «من نذر أن یطیع الله فليطعه»» آما 
نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله : اومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)”" فإذا نذر الانسان أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفي؛ كأن 
يقول: لله عليّ أن أصوم يومّاء أو لله عليّ أن أتصدق بكذا من المال؛ 
لكن ينبغي للإنسان أن لا ينذر؛ لأن النبي ب نهى عن النذر وقال: «إنه 
لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل)". 

وقد ذم الله الذين يخلفون الوعد؛ فقال تعالى: #وَمِنْهُم من علهد الله 
لین اتتا عن فصو اد سکول ین لصحت © فَكََآءَاتَهُم 
(۱) رواه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن آبي طالب ڪن. 


(۲) رواه البخاري (11۹7) من حديث عائشة يت كتة. 
(۳) رواه مسلم (۱۱۳۹) من حديث عبد الله بن عمر وت 


11512 تم اضول ماو 
من فلو لوا بوه رضم رطوت(8 ) [التوبة]» فمن قال: إن شفی 

الله مريضي تصدقت بکذاء فإذا شفي مريضه أو حصل له المطلوب بخل» 
فهذا تلبس بصفة من صفات المنافقین التي ذکرها الله في هذه الآية. 

ثم قال الشیخ: «الأصل الثاني» من الأصول الثلائة التي تجب على 
العبد معرفتها: «معرفة دين الإسلام بالأدلة», والاسلام: هو دين الله 
الذي بعث به رسله من لدن نوح 35 إلى محمد 335. 

قال تعالى عن نوح: َرَت آن کون هن نی 46 [يونس]» وقال 
تعالی في ابراهیم ویعقوب عَلبهم1: « دق له ره شار قال سانش ارت 
کایرت © وی بها امعم بنه َعَقَو یبن له طق سکم لت 
ول وش رفس هون 48 لبترتهه وقال الحواریون أتباع عیسی 
عداتل: واش د أا مُمَلِجُورت @€ (آل عمران]. 

«وهو): أي الإسلام «الاستسلام لله بالتوحيد)؛ أي بعبادته وحده لا 
شريك له بالتوحيدء «والانقياد له بالطاعة». «و» هذا الاستسلام والانقياد 
لا بد معه من «البراءة من الشرك وأهله» وهذه هي حقيقة الاسلام الذي 
هو دين الرسل کلهم. 

قال الشیخ: «وهو» أي دين الاسلام «ثلاث مراتب» أي: درجات؛ 
وبعضها أكمل من بعض وآعلی من بعض. 

المرتبة الاولی: «الاسلام». 


«و) الثانية: «الایمان». 


زر 
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«و» الثالثة: «الإحسان». وهذه المراتب مستفادة من حديث جبریل 

قال الشیخ: «وکل مرتبة لها آرکان». 

«فأركان الاسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول 
الله. وإقامة الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام». 

فهذه هي أصول الدين الظاهرة» ثم ذكر الدليل على كل ركن من 
هذه الأركانء فقال: «فدليل الشهادة»؛ أي: فدليل شهادة أن لا إله إلا الله 
«قوله تعالی: سهد نهد لاله الا هو ولم میک ولا لعل ايا 
یسوط لاله لاهو زیر سییر ©4 [العمران]»» وقال تعالی: و 
ارس من رت من سول الا یی له له ال آنا عدون @€ [الانياء» 
وقال تعالی: إِيَاكَ َد اياك شَتَمرن 6 والأدلة على هذا كثيرة. 

قال الشیخ: «ومعناها»؛ آي: شهادة أن لا إله إلا الله: «لا معبود بحق 
إلا الله»؛ أي أن کل معبود سوی الله باطل. 

فآلهة المشرکین معبودة بغیر حق. فهي باطلة قال تعالی: ذلك 
فا له هو ال وا ذا ونقرة وو الوسر ی که [الحج: ۰]1۲ ولما 
قال لهم النبي كِ: «قولوا: لا له إلا الله»» قالوا: جع له لها ورا 


آص: ۱(۲۵؟. 


۰)11۸7( رواه آحمد (۱/ ۰6۲۲۷ وصححه الترمذي (۳۲۳۲ وابن حبان‎ )١( 


52 تن الیل عون 


ثم بیّن الشیخ أن «لا إله إلا الله» مركبة من نفي وإثبات» وهما ركنا 
شهادة أن «لا إله إلا الله» فقوله: «لا إله» نفي استحقاق العبادة عن كل 
ماسوى الله» 0( إله) نافيا جمیع ما يعبد من دون الله)». واثبات في 
قوله: «(إلا الله) مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» كما أنه 
لا شريك له في ملکه». فإذا كان هو الذي له الملك كله» وهو خالق كل 
شيء؛ فيجب أن يكون هو المعبود وحده. 

قال الشيخ: «وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: * وذ تابر 
ليه رمج إت بره يما بدو © الا أ قطرن إن مدن © وجه 
که باه ف عقي للم O‏ [الزخرف]» هذه الآية دلت على 
أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشرکهم. ومثلها قوله 
تعالی: ردارب الاين 4 [الشعراء]» وقوله تعالى: کت 
و اسو حَسَكَةٌ فا تلهج رات مه توا ویر با بر زا مد ومتا دون 
عن دون أل [الممتحنة: 4]» فكلمة التوحید تتضمن البراءة من المشرکین 
وشرکهم. ومایعبدون من دون الله. 

دوه مما يُفسرها «قوله: یا لسوت تال میت توا 
عن دون أله ون تشه بت یموق 4 زاك عمران»» ففلم أن 
كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالی بالربوبية والالوهية فلا یتخذ الناس 
بعضهم بعضًا آربابا من دون الله» ولا یعبد الناس أحدًا غير الله فإذا 
آعرض الکفار والمکذبون عن هذا الامر: وتر ادد بت شي 
۵ مستسلمون لله عابدون له لا نشرك مەش 


تخ ا ونكت 
قال الشيخ يَمَدَئَُ: «ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله. قوله تعالی: 
« لد جاءکم سول من شیک ريد ڪه ما عنشر حریش يڪم 
میت رَو تحير 4 [التوبة]»» يخبر الله کال ممتئا على 
عباده بارسال محمد » وهو رجل منهم يعرفون نسبه وسيرته» ويشق 
عليه الذي يشق علیهم وهو حريص على هدايتهم حتى أنه كان یتحسر 


إذالم يستجيبواء ولهذا قال الله: « ادعب مک عم سرت 4 [فاطر: ۸]) 


۳7 
0 


تج سق ليكوو مزن € [الشعراءا. 

وقوله تعالی: « باون رَو َير ©4؛ أي: رحيم بالمومنین» 
والله تعالی قد خصهم بقوله: لوَلَخْفِضَ جاح من 4 [الحجر. 

«ومعنی شهادة أن محمدًا رسول الله»» أي حقيقة الاقرار والتصدیق 
والیقین بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس» ومقتضی هذه 
الشهادة: «طاعته فيما آمر». قال تعالى: لوَأطِيِعُوأ لَه وأطِيعو وق 
[التغابن: ۱۲] في مواضع كثيرة» ويقول تعالى: ل وَأَطِيعُوأ ول لک 
كوت 46 ال عمران)» ويقول تعالى: # تیوه کر توت 
@ 4% [الأعراف]. 

(وتصدیقه فيما أخبر)» فهو أصدق الناس. «واجتناب ماعنه نهی وزجر). 

«وآن لا يُعبد الله إلا بما شرع)» فعبادة الله لا بد فيها من شرطين: 


- الا حلاص لوجه الله. 


52 س 


- وموافقة آمر الله ورسوله وهو المقصود بقوله: «وآن لا یعبد الله 
الا بما شرع». فمن عبد الله بغير ما جاء به الرسول و فعمله باطل؛ لأنه 
قال الشیخ: «ودلیل الصلاة وال زكاة وتفسیر التوحید قوله تعالی: وا 
مرو الا ادوا آله صرت 4 این ماه وقيخوأ الضَللة زف الك وق 
دقن بین» فهذه الثلائة هي أعظم أركان الاسلام والکتاب 
والسنة تجمع بینها في مواضع متعددة؛ كما قال تعالی: ۷ قانکالوا ه؛ ۹ 
e EAE ICI‏ 
لکت لموم يلوت @4 [التوبة]» فأعظم هذه الأصول عبادة الله وحده 
لا شريك له وإخلاص الدين لله» وبعد ذلك إقام الصلاة» فالصلوات 
الخمس هي عمود الإسلام» وهي أوجب الواجبات بعد التوحيد» والزكاة 
قرينتها في كتاب الله وسنة رسوله 332. 

فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة» والزكاة حق 
الله على عباده في آموالهم؛ قال النبي ی في حديث معاذ: «فإن هم 
آطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”". 

قال الشيخ: «ودليل الصيام قوله تعالى: يتأ اموا كب 
سم لیام ما کیب ع از من ترڪ ڪر توت 46 
[البقرة]». 


عم 


اس 


)١(‏ روا البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس وَرَإَيَئعَتهًا. 
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آي: فرض علیکم الصيام» والمراد: (صیام شهر رمضان» كما بين 
ذلك في الاية التي بعدها #اسَهْررَمَصَانَالْذِىَ آنزل فيه الَْرعءانْ» إلى 
قوله: « قَمَن مهد منکم أسَهُرََیضمَه6 ابر ۱۸۰]. 

وقال 85: «بني الاسلام على خمس»۳ وذکر: صیام رمضان» 

قال الث لشيخ: «ودليل ١‏ لحج قوله تعالى: « وله عل الاس جح یبن 
د و ی نگ ا وت | مسد و ق 0 
استطاء ره سبلا ومن كْقَرَ فان الله غي عن العلمین © * [آل عمران]». 

هذا هو الرکن الخامس من آرکان الاسلام ومبانیه العظام؛ فرضه 
الله على المستطیع من عباده مرة في العمر. 

یقول الشیخ رح «المرتبة الثانیة»: من مراتب الدین «الایمان». 
وهی آعلی من التی قبلها؛ لأنها تتعلق باعتقاد القلب. 

قال الشیخ: «وهو» آي؛ الایمان: «بضع وسبعون شعبة» فأعلاها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطریق. والحباء شعبة من 
الإيمان"». 

فالایمان له شعب كثيرة ظاهرة وباطنة آفضلها كلمة التوحيد «لا 
إله إلاالله»» وهي أصل دين الرسل كلهم من آولهم إلى آخرهم» وهي 
مع شهادة «آن محمدًا رسول الله»» أصل هذا الدین الذي بعث الله به 
محمدًا و فهما جميعًا أصل واحد وبناء واحد» وأدنى هذه الشعب 


)١(‏ رواه البخاري (۸)» ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر يََتَعَتها. 
(5) رواه مسلم (۳) بنحوه من حديث أبي هريرة ول 


,کک يق انوم 
إزالة الأذى عن طريق الناس» وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل» 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
قال الشيخ: «وآرکانه»؛ أي: الإيمان «ستة)» وهي: «آن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
هذا طرف من حديث جبريل» كما سيذكره الشیخ. والمراد من 
الآبمان هنا: الاعشاد والایمان بهذه الأصول الستة |جمالا فرض عین 
على كل مکلف. وآما معرفتها والایمان بها تفصیلا» فهو فرض كفاية» 
ولکن من علم شيئًا من ذلك التفصیل وجب عليه الایمان به عینا. 
الأصل الأول: الایمان بالله: ویشمل: 
- الایمان بوجوده. 
- والایمان بربوبیته. 
- والایمان بالهیته. 
د والایمان بأسمائه وصفاته. 
الأصل الثاني: الایمان بالملائکة: ویشمل: 
- الإيمان بكل ما آخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أسمائهم 
وصفاتهم وأعمالهم. 
وهذا في القرآن كثير» فمنهم الحفظة الكاتبون؛ كما قال تعالى: 
وا کر َحَفِظِينَ © راما کیت :)4 [الاننطار]» ومنهم الحفظة للعبد 


من بين يديه ومن خلفه؛ كما قال تعالى: # لهو مَعَقِّبَتٌ مر بن يديه ون 


حي »° 


له ورعن آم رآ € [الرعد: ۱ ومنهم الموکلون بقبض آرواح 
العالمين؛ كما قال تعالی: حه إا جا رالوت وه زسلا َم 
فرظو © [الأنعام]» ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي إلى الرسل» كجبريل 
الام كما قال تعالی: « ر بو الوح لمن © ع كيك لِتكؤْن من آلمنذین 
4*0 [الشعراء]. 

الأصل الثالث: الایمان بالکتب: ویتناول الایمان بکل ما آنزل 
الله من كتب ما علمنا منها» وما لم نعلم» وقد علمنا أن من کتب الله 
المنزلة: التوراة» والإنجيلء والزبور» والقرآن» وهو: أفضلهاء والمصدق 
لهاء والمهيمن عليها. 

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: وهو قسمان: 

- إيمان مجمل بجميع رسل الله؛ من قص علينا منهم ومن لم 
یقصص وسک قد قصضکه نم مَك من قل ودا رقص رمك 
وَكَلَّمَ َه مى ليما 4 [الساء)» فنؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى 
العباد ليأمروهم بعبادته وحده لا شريك له» وينهوهم عن الشرك به. 

- إيمان مفصل بالرسل الذين قصّ الله علينا شيتًا من آخبارهم. 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة» والإيمان 
باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت؛ من عذاب القبر ونعيمه» 
وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان» وآخر 
ذلك الجنة والنار. 


کی اوا aS‏ 


RZ IN 0 0‏ 
2 و اضرا وان 
الأصل السادس: الایمان بالقدر: وهو الایمان بأن الله قذر مقادیر 
والایمان بالقدر أربع مراتب: 
۱-الایمان بعلم الله السابق لكل شيء» ومن ذلك علمه بأفعال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم. 
۳ الإيمان بعموم مشيئته وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء» فما شاء 
5- الإيمان بأنه تعالى خالق كل شىء. 
ولا یکون الانسان مومتا بالقدر حتی يومن بهذه المراتب. 
«والدلیل على هذه الأركان الستة قوله تعالی: * لس آلبرآن ولوا 
وڪ قبل اضرق لمغري ور ال من امن يا ايوم اضر 
وَالْمَلَقَِة وَاَلْكِتَبٍِ وان 4 [البقرة: ۱۷۷) ودليل القدر قوله تعالى: ۷ 
کل سىء حَلَفَنَهُ هدر 4 [القمر]». 
يقول الشيخ يََِدُلََُ: «المرتبة الثالثة» من مراتب الدين «الاحسان». 
وهو«ركن واحد). 
والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدین» ويشمل الإيمان والاسلام 
ولهذا يقول العلماء: كل مؤمن مسلم ولا عکس. وكل محسن مؤمن» 
ولا عکس. 


SN )‏ يريت 


والإحسان فسره الشیخ بما فسره به النبي 493 في حديث جبریل» 
والاحسان الذي آمر الله به عباده وآئنی على آهله في کتابه نوعان: 


e‏ :عدوا یه وا ت ر ڪا ِء 
ف کا وبوادتن حستا ویذی مر وال uM‏ 
ا ل بعكم ات رك 
ا کی من حكاق زیا ًا ©4 [انساءا. 
ايه با بك ل 
على أكمل الوجوه قال تعالى: خسن امن روج يه 


ل وم و و 


وهو محیسن © [النساء: ۱۲۵]. 


ص 


2 


قال: «وهو»: أي الاحسان «آن تعبد الله كأنك تراه»» والمعنی: أن 
تقبل علی عبادة الله كآأتك تراه. 

والعباد لا یرون ربهم في الدنياء وإنما یرونه یوم القيامة» كما دلت 
على ذلك الایات والأحاديث, ولکن المومن الصادق یحسن في عبادته 
لربه» فیعبده كأنه يراه خائقًا راجيا مقبلا خاضعًا لربه متذللا» ومن كان 
على هذه الحال؛ فمعلوم أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في 
العبادة. 

قال: «فإن لم تكن تراه فانه يراك» والعبد لا يرى ربه» ولكن الله 
يراه» فينبغي للمسلم أن يستحضر إطلاع الله عليه وشهوده له فيو جب 
له ذلك تحقيق العبودية» وكمال الإقبال. 


722 کی ایلیا ل :]| 


قال: «والدليل قوله تعالی: #إ كاله مم زیر وا تشر 
50 [النحل])؛ اتقوا ربهم وحسنوا في تقواهم وهذه هي: 

ل الغا يها ال و یر الك رك كانه سن ده 
يله الارن إن لمعا [التوبة: »]٤١‏ وقوله تعالی لموسی وهارون 
هك التقة: ای مک سم مور( که [طه]» وهذه المعية تقتضي: التأييد 
لظ وال 

«وقوله: وکوک عل زیر 8 َل یراق سوت وم © و في 
م ©* الشعراء]» والمعنی: اعتمد بقلبك 
وفوض جمیع اع الی من براك انض اك في عبادته» وألت بین 
الساجدین ومعهم؛ فإن توکلت عليه فإنه کافيك. « ومن یأر قَهُوَ 
س # [الطلاق: ۰۲۳ وهذا ظاهر الدلالة على معنی قوله كَلِ: «فإن لم 
تکن تراه فانه براك 

«وقوله: وما تكن فان وم تاو منه من فان ولا ماوت عم لا 
SE‏ شهودا د نطو €4 [یونس: ۰ وما تن فى سأ كَأنِ» ؛ آي: 
حال من أحوالك الدينية والدنيوية وما لوا منه من فان ؛ ؛ آی: وما 
تتلو من الق رآن الذي آوحاه الله إليك وهذا أخص من قوله راگن 
فان وخصها بالذکر؛ لأن تلاوته للقرآن من آعظم : شوونه كلق < الا 
اع ر هنذا هو الشاهد؛ والمعنی: الا كنا حاضرین وقت 
شروعکم فيه واستمرارکم على العمل به» فراقبوا الله في آعمالکم 


(۱) سيأتي في ص 4۰ مطولا. 


کی ال 2171 


وآدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكرهه الله 
تعالى» فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنکم. 

وكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسان. وآن الله سکول يرى 
عبده في جميع آموره وفي جميع أحواله؛ فهو حاضر يسمع كلام العبد 
ویری مكانه. ویعلم سره وعلانيته» و ريك یرما تن صد وهر وم 
لنوت 4 [لقصص» فإذا استحضر العبد ذلك كان من آسباب اقباله 
على ربه» وصدقه في عبادته» وتکمیله لهاء ولکن بسبب الغفلة والذهول 
عن هذا الأمر يؤدي الانسان العبادة بفتور والمومن یمن بأن الله يراه 
ولکن فرّق بين الایمان بهذا الأمر» وبين الشعور به واستحضاره. 

وکثیر من الناس لا یستحضر هذا الامی فهذا مقام عظيم» |نما يحققه 
الكَمّل من المؤمنين. 

وتقدم أن دين الاسلام ثلاث مراتب: الاسلام والإيمان» والاحسان؛ 
وقد ذکرها الشيخ» وذكر أركانها ومعناهاء وأدلتها من القرآن ثم قال: 
«والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر وََإبَدَعَنه؛ أي : 
الدليل على ما تقدم كله من السنة النبوية» وإذا أطلق حديث جبريل يراد 


و م«و(۱) 


به هذا الحدیث» وقد روی هذا الحدیث مسلم عن عمر نع »ورواه 


اا ا ا قبا عن أبى هريرة يتاع" «قال: 


بینما نحن جلوس عند رسول الله 7+ إذ طلع علینا رجل شديد بياض 
الثیاب. شدید سواد الشعرء لا یری عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد» 
(۱) رواه مسلم (۸). 


(۲( رواه البخاري (۵۰) ومسلم .)٩(‏ 


اا س 


ظهر علينا من طريق أو من باب بهيئة طيبة وجميلة» ولكنه غير معروف» 
يقول: «حتی جلس إلى النبي بيا فأسند ر كبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذیه»؛ يعني: جلس قريبًا منه» فأسند السائل ركبتيه إلى ركبتي 
النبي وَل ويديه على فخذي النبي ي مبالغة في القرب» ومبالغة في 
السوال. «وقال: يا محمد» خاطبه باسمه؛ لاظهار أنه جاهل لا يعرف 
خسن الخطاب؛ لآن عادة الأعراب |ذا جاءوا إلى الرسول كله يقولون: 
يا محمد! آما الصحابة الذین حسن اسلامهم لا یقولون للرسول: يا 
محمد وإنما یقولون: يا رسول الله! أو يا نبي الله! وهذا آشرف ما 
يدعى به وَل كما خاطبه الله بقوله: لاا اَن € [الأنفال: 14]» ينها 
اسول [المائدة: .]4١‏ 

«أخبرني عن الاسلام»؛ أي: ما هو الاسلام؟ «فقال رسول الله كيا: 
الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله كلا وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبیلا) . 

«قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ویصدقه» العادة أن السائل لا یقول: 
صدقت. بل یقول: جزاك الله خیرا» أحسن الله اليك. ونحوهاء ولکن 
قوله: (صدقت» يدل على أن عنده خبرّاء وهذا هو محل العجب. 

ثم «قال: فأخبرني عن الایمان» هذا هو السوال الثاني ما هو 
الأيسان؟ 


3 


اللا ب << 


«قال: أن تؤمن بالله وملائکته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره؛ فسر الإيمان بهذه الأصول الستة وهذه كما تقدم 
هي أصول الاعتقاد» فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة»: «اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة -: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله...)'. 

«قال: صدقت» مثل ما قال في الأول «قال: فأخبرني عن الإإحسان»» 
ما هو الاحسان؟ 

«قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والمراد 
إحسان العمل وإتقانه بتحقيق المراقبة» وكمال الإخلاص. 

«قال فأخبرني عن الساعة؟» متى الساعة؟ أي: القيامة» «قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ أي: علمي وعلمك بها سواء فإذا 
كدت لا تعلمياء قاتا ذلك ل آغلمها: 

«قال: فأخبرني عن آمارتها»؛ أي: علامات قیامها «قال: أن تلد الأمة 
ربتها» وفي لفظ «ربها" الأمة: هي الأنشى المملوكة تلد ربها أو تلد 
ربتها؛ اختلف في معنی ذلك» وأحسن ما قيل: إنه إذا کثر الرقیق فربما 
ولدت المرأة ابنا ثم فارقته بسبب الرق» ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري 
نا قر هدارا لها فر ند بقل 


مها اید لها 


(۱) الواسطية ص ۲۱. 


52 س 


«وآن تری الحفاة العراة العالة» الحفاة: غير المنتعلین» والعراة: 
غير المكتسين» والعالة: الفقراء «رعاء الشاء» الذین من عادتهم رعي 
الخنم (يَتَطَاوَلُونَ في نان *. والمراد: إذا رأيت سکان الصحراء يهبطون 
إلى القری» ویبنون فیها المساکن ویتنافسون في طول البنيان» فهذا من 
علاماتها. وعلامات قیام الساعة كثيرة» كما جاءت الآدلة بذکرها. 

«قال: فمضی»؛ آي: خرج الرجل ومشی قال: «فلبثنا ملیّا»؛ آي: 
زمتا» وفی روابة: «فلشت ثلاتا»( «فقال: با عمر! آتدری من السائل؟ 
قلت: الله ورسوله آعلم» قال: هذا جبرائیل آتاکم یعلمکم آمر دینکم». 

فهذا الحدیث العظیم اشتمل على فوائد كثيرة» فقد اشتمل على ذکر 
آصول الدین الاعتقادية والعملية» وذکر مقامات الدین ومراتبه» وفیه 
الدلالة على أن الساعة مما استأثر الله بعلمه» وفیه دلیل على بعض 
:5 آشراطها6ه (مسمد: 
۸ آي: علاماتها. 

قال: «الأصل الثالث: معرفة نبیکم محمد يلها من الأصول الثلائة 

وتقدم ذکر المرسل: وهو الله تعالی» والرسالة: وهي دين الاسلام 
والآن يتحدث الشيخ عن المرسّل أو الرسول» وهو محمد كلاف 


.)٩۷ /۸( رواه الترمذي (١71؟) وصححهه والنسائي‎ )١( 


کی ال 27171 


ثم ذکر الشیخ تعریفا موجرًا عن النبي بي ومن ذلك ذکر نسبه 
فال: «وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من 
قريش»؛ ولهذا يقال له هو وقبيلته: بنو هاشم» وهاشم من قریش» وهو: 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلاب. إلى أن ينتهي نسب النبي 45 
إلى عدنان. 

يقول: «وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام». إِذَاءِ نبينا محمد كَل 
ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخلیل» وقد قال ييٍ: «إن الله 
اصطفی كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من تريش بدي عاتب واصولداتي من يني هاش ۱ 

ثم ذكر الشيخ عمر الرسول بيا فقال: «وله من العمر: ثلاث وستون 
سنة» منها أربعون قبل النبوةه وثلاث وعشرون نبا رسولا»؛ مضى عليه 
أربعون وهو لا يعلم شيئًا مما جاءه وان کت هن تب لمن لین 4 
مدا لكل 123 ناما تاونهء عکر ولا آدردسکم بهه فد كنك 
ف ڪر غُمُرًا من هل وت ۵ ايونس]» وثلاثة وعشرون سنة 
كان ترازو 

ثم ذكر الشيخ ماثبئ به وأرسل به من القرآن» فيقول وله «نبئ 
ب لأمَراً4) أي أنه أوحي إليه فصار نبا بنزول أوائل سورة العلق؛ جاءه 
جبريل عالت - وهو يتعبد في غار حراء ‏ فقال: «اقرأء فقال: ما آنا 


)۱( رواه مسلم (75717) من حديث واثلة بن الأسقع عة 


52 س 


بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجَهٌد ثم آرسلني فقال: 
اقرآ قلت: ما آنا بقاری فأخذني ففطني الثانية حتی بلغ مني الجهد 
ثم آرسلني, فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارئ» فآخذني فغطني الثالشة ثم 
آرسلني فقال: افر باس ریک اذى حاق ت لق ان ق © اف رب 


و < تسم 


ا کر ۳۰ وبهذا صار نبيًا. 

«وآرسل ب « ألم 4)؛ لآن فیها التنصیص على الأمر بالنذارة. 

«وبلده مكة» وهاجر إلى المدینة» ثم ذکر الشیخ بلد الرسول جا 
وهي مكة؛ البلد الحرام وأفضل بلاد الله» وأحب البلاد إلى الله. 

ذ؛ فالله تعالی اصطفی أفضل الرسل من أفضل البلاد» وأفضل 
الشعوب وآشرف القبائل كَلِة. 

قال الشیخ: «بعثه الله بالنذارة عن الشرك. ویدعو إلى التوحید. 

N ET‏ که 

والدلیل قوله تعالی: يا رن ذز © دنز © ویاب طهر 
د مس مس ی 27 
ولا ن نکر © ولك سیر 4 [المدثر]» ومعنی: ‏ فر قزر 
©*: ينذر عن الشرك ویدعو إلى التوحید. « وق : أي عظمه 


بالتوحید. ۴ ریب فَطْهّرَ4: أي طهر آعمالك عن الشرك # هجر 


3 الرجز: الأصنام» وهجرها: ترکها والبراءة منها وآهلها». 

المدثر هو: الملتحف؛ لآنه جاءه الملك وهو على هذه الحال» 
وقوله تعالی ره آنذر الناس عذاب الله وحذرهم من آسبابه» 
رف : عظمه بتوحیده وإخلاص الدین له وطاعته» یل 


ہا 


(۱) رواه البخاري (۳) ومسلم )١11١(‏ من حديث عائشة وتهکتا. 


کی ال 25171 


َطَهّرَ4؛ أي طهر أعمالك من الشرك والمعاصي ونزه أخلاقك عن 
الأخلاق الرذيلة» وقيل: طهر ثيابك من النجاسات. 

يقول الشيخ: «أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحید. وبعد 
العشر عرج به إلى السماء» عشر سنين وهو يدعو إلى التوحید. ويأمر 
بالأخلاق والعفاف والصلة والصدقة ثم أسرق به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى» ثم عرح به من هناك إلى السماء» وشاهد ما 
شاهد» ولقي من لقي من الأنبياء «وفرضت عليه الصلوات الخمس» 
فرضت خمسین ثم لم يزل يطلب من ربه التخفیف حتی صارت خمسّاء 
«وصلى في مكة ثلاث سنین» بعد ما فرضت عليه الصلوات الخمس 
(وبعدها؛ آمر بالهجرة إلى المدينة»؛ لانه أوذي ٍي هو وأصحابه في 
مكة» فهاجر بعض آصحابه إلى الحبشة مرتين» ثم آذن الله له بالهجرة 
إلى المدينة» بعدما انتشر الاسلام فیها وصارت دار اسلام وبعد أن وفد 
إليه الأنصار وبایعوه على أنه إذا آتاهم يحمونه وینصرونه فهاجر وا هو 
وأبو بكر ن. 

قال: «والهجرة» حقيقتها «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام». 

والهجر في اللغة: الترك» فالانتقال فيه ترك الانتقال ترك للبلد 
التي ينتقل منها إلى بلد آخرء وهذه الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة 
فهي هجر ما نهی الله عنه؛ كما في الحديث الصحيح» عن النبي 5يا 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»*» من كل المعاصي. 


0( رواه البخاري ٠(‏ ۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََإبَدْعَتهًا. 


722 کی ایلیا -[7] 


یقول الشیخ: «والهحرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدلیل قوله تعالی: إن 
اَذَه امک که کال | جرخ کیم اوا کا مشتضعیی ف الذي الو 
رت آزش لو وسح اجر فيه ریت ماو هبر وساات مَصِرًا © إل 
1 ن ف جل اسسا والولان لا يَتتَطِيعُونَ حه ولا مهدو ميلا © 


ص 


عى ا عون أده عفوا عَهُورًا © که [النساء]) . 

ففي هذه الآبة دلالة على أن الملائكة توبخ الذين آسلموا وبقوا 
مستخفین لا یظهرون دینهم بل بظهرون آنهم على دين قومهم من غير 
ضرورة ولا إكراه ومع قدرتهم على الهجرق وتنذرهم سوء المصير؛ 
لأن الأرض واسعة یمکن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى 
بح در ی مين 
الوعید المستضعفین» فقال: ۷ الا لس عفن الذین 3لا یشطیفون 
حه ولابهَُذوتَ سياد «و» كذلك من الأدلة «قوله تعالی: ‏ تعبادی لت 
اموا إن ی عة اى عون @4 [سکبرت]». وهذا آمر من الله 
تعالی لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا بقدرون فيها على اقامة 
الدین إلى آرض الله الواسعة» حیث یمکن إقامة الدين» وأن یوحدوا الله 
ویعبدوه كما آمرهم. 

«قال البغوي رحمه الله تعالی» المفسر المعروف» حسین بن مسعود 
صاحب تفسیر «معالم التنزیل»: (سبب نزول هذه الآية في المسلمین 
الذین بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الایمان»۳) فإذا كان الانسان 


(۱) معالم التنزیل (۲/ ۲۷۲) بمعناه. 


کی ال 2771 


يهاجر ویفارق آرض المشرکین وأرض الکفار. 

«والدلیل على الهجرة من السنة قوله 385: «لا تنقطع الهجرة حتی 
تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها»» فاذا 
طلعت الشمس من مغربها آغلق باب التوبة فلا یمکن لأحد أن یتوب؛ 
لا الکافر من کفره ولا العاصي من معصیته. وفي الحدیث الصحیح 
عن النبي 45: «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشسمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن تن عليهاء فذاك حين *لاینقع تفس یتنا لیامت من له 
[الأنعام: 70104 . 

وتقدم أنه 5 أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم أمر بالهجرة إلى 

و 

المدينة» «فلما استقر بالمدينة آمر ببقية شرائع الاسلام مثل: الزكاة 
والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وغير ذلك من شرائع الاسلام»؛ لأنه في مكة أول ما فرض عليه من 
3 2 
آرکان الاسلام العملية: الصلوات الخمس» وفي المدينة آمر ببقية شرائع 
الا سلام وبعضهم یقول: إن الزكاة فرضت في مكة» ولکن تفاصیل 
آحکامها كان في المدينة» وفرض الصیام في السنة الثانية من الهجرة» 
فصام النبي 95 تسم رمضانات فقط. 


)۱( مسند آحمد (4/ 44)» وأبو داود (۲۷۹) من حدیث معاوية نع وصححه 


الألبانى فى «إرواء الغلیل» (۵/ ۳۳). 
(۲) رواه البخاري (5775)- واللفظ له ومسلم (۱۵۷) من حدیث آبي هريرة رعَند. 


12د و اضرا وان 


وفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحیح وأمر 
بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعًا قبل ذلك» وشرع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والجهاد فمَیّرت السرایا والجیوش من المدينة لغزو 
الکفار وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تکونت في المدينة. 

یقول الشیخ: «آخذ على هذا عشر سنین» وهو في المدينة» «وبعدها 
توفي صلوات الله وسلامه عليه»» في ربیع الأول من السنة العاشرة؛ 
بل على التاريخ المعروف تكون في السنة الحادية عشرة فتم له عشر 
سنين في المدينة لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول» فهذه 
عشر سنين. 

يقول الشيخ: «ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه. ولا 
شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه: التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه» والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه» وقد 
توفي یه ولكن دين الله باق محفوظ؛ لأن الله قد ضمن حفظه. ولما مات 
وفجم الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه» وطاشت العقول» جاء أبو 
بكر تة وخطب الناس وبين لهم أنه بشر» ونه سیموت» وقال: «من كان 
يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت»» 
وتلا عليهم: راکنا رود لت من سل آقن كات یل 
انر عزة َمعَنیکر 4“ الآية [آل عمران: ۱66]» وقوله تعالی: إِلَكَ میت 
وم موم رم تیلست عند ریک صمو ® [الزمر]. 


.)۳۱۸۸-۳۱۲۱۷( روا البخاري‎ )١( 


39 


کق اللنالاة ب 277719 


قال الشيخ: «بعثه الله إلى الناس کافة. وافترض الله طاعته على 


5 


«وما سَتَت لكان ماس (سبا: ا فهو رسول الله إلى 
جمیع الناس» إلى اليهود والنصاری والوثنبین وسائر البشر إلى العرب 
والعجم» ومن قال: انه رسول إلى العرب دون غیرهم؛ فهو کافر لم 
يشهد أن محمدًا رسول الله كما يزعم بعض النصاری ویقول: صحیح 
أن محمدًا رسول» لكنه رسول إلى العرب. ومن يظن هذا من المسلمين 
أو يعتقده» فهو مرتد عن الإسلام. 

فكل من خرج عن شريعة محمد بي فهو كافر» وفي نار جهنم إن 
مات على ذلك كما في الحديث الصحيح؛ أن النبي و قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم یمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»؛ وذلك 
لأف دين الیهود والنصاری الذي یتدینون به الآن دين باطل. 

یقول الشیخ: «وآکمل الله به الدین» آکمل الله برسالته و الدین» 
فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة. 


2 
8 


«والدليل قوله تعالی: «الْوَْا کل EOS‏ 2 و مق زيف 
ESS‏ [المائدة: *]) . 


)۱( رواه مسلم (۱۵۳) من حديث آبي هريرة ڪن. 


22 کی ا -(] 
وهذا الدین محفوظ باق ببقاء أهله أن : تقوم الساعة في الحدیث 
الصحیح عن النبي 5يا «لا یرال من آمتی أمة قائمة بأمر الله لا یضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» 
و اسم : میت وار منوت تم تک 


جر ا 


يقول 0 مَدْلَمَهُ: «والناس إذا 9 يبعثون, والدلیل قوله تعالی: 
لاقتناد یدک وونها غر تاره َي 3 [طه» وقوله تعالى: 
امہ بتکم لض ا6 :© یی دک نها رر حرجا :4 (نوح)» وبعد 
البعث ۳3 ومجزیون بأعمالهم» والدلیل قوله تعالی: « لزق رن 
توا يما عملوا قز تانق [النجم؟؟. 


بعد ما ذکر الأصول الثلاثة ثة آتبع ذلك بذکر صل من آصول الایمان» 
بودوا عا سي ری هو الذي کفر به أعداء الرسل 
الأولون والاخرون, قال تعالی: ال اک اق میت ۵ له ما وکا 
مر كلك مج میدق > [ق]» وقد آمر الله نبيه أن يقسم بربه على وقوع 
البعث» قال تعالی: لمال کون آن بو فلت وت لمن تس 
۷ وقال سال نو ESS‏ اَي لَه یقرف نتفر » 


اسبا: *» وقال تعالى: یک َو ی رن لح وما شم 


معزت © ) [يونس]. 


ع 
سم 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۹۶۱ واللفظ لب ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية ركن . 


کی الال روكت 


فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان ویعبر عنه باليوم الآخرء 
والآبات في ذکر البعث كثيرة جداء قال تعالى: #«عِنْهَا ها یدد 
وینها مشک تاره نی @ 4 [طه]ء فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم 
في التراب شم یخرجهم تارة آحری» وقال تعالی: 36 فِهَا یود رها 
توت من مورک( [الاعراف]» وقال تعالی: كمض 
با © ی کر نها لجع لبا 46 (نی» وقال تعالی: لا تان ی 


رل ماک ما 21۳ 2 با O‏ هوزج اخ اخ اس اسع کے د 
وثمیث ويا المصير © هم تشم الازش عتهمیراعا لك حشر عَليَا سیر 


وم 
م د 


68 (ق» وقال تعالی: ثم کم يوم لقیتمة عون © € [المؤمنون]. 


يقول الشيخ: روفن لانو الضف کشا أو أحوبالتها لأنه آنکر 
اصلا من اضول الایعان» والتکذیب بالیعت يشمن كديب الرسل 
كلهم «والدلیل قوله تعالی: اکن أن ن ینوا فل بك و لش 
كو مار قلعت تسیر 44 [التغابن». إِذَا؛ إنكار البمث هو 
من عقائد أهل الکفر» كما في هذه الایات. 

والبعث: المراد به إخراج الناس من قبورهم ۶ و مرت © » 
لافار 

رواحت له غاب هید الحساب واللشوافه كالثاين يعد الت 
محاسبون ومجزیون على أعمالهم» قال تعالی: # وم يعمل قال درز س 
ی 14الزلردة1» لجز ا ستو یا علو تسوا نج 
تلہم من یل لکا قاتفی وه ومن اسا مایا م إل رن روت 4 


[الجاثية]. 


111512 تم اضول ماو 


ویوم القيامة له أسماء كثيرة» منها: 

يوم القيامة» ویقال له الساعة ویوم النشور» ویوم الحساب. ویوم 
الدين» قال تعالی: وما درك مام لین © شم ربك مایم لین ®4 
[الانفطار ]. 

فهذه الحباة الدنیا لست كما یظنها الکافرون دائمة» وآنها آجیال 
تنقرض وتذهب. وأجيال تظهر وتنشأ إلى ما لا نهاية؛ لا مد لسن 
كذلك؛ فهذه الدنيا لها عمر ولها نهاية وأجلء وأجلها هو: قيام القيامة 
الذي استأثر الله بعلمه» وكتمه عن خلقه فلا يعلمها ملك مقرب ولا 
ابي فرسل: 

ثم إذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم» جمع الله الأولين 
والآخرينء «ثل إِنَّ لح والآرين © لمجموطون إل میت كم مَعَلوو 45 
الااپات: [الواقعة]. 
دلت غلبة نصوص القرآن والسنة ودا آمنوا به وآمنوا بالجنة والناره 
فلهم عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة» ولو آمنوا به إيمانًا 

فالکفر: یکون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد الکفر أو 
این أواقلانا ار آريكا ار شمسا فالس كو کش وا اكاد رة اك 
وبتکذیب الرسول بيا وبجحد الیوم الا خر فعندهم آنواع من الکفر. 


کی ال 2771 


ولایجازی الانسان علی العمل السبی باکثر مما سملا وانما یجزی 
بمشل عمله قال تعالی: 2 من له له عش اتال ومن ج باعلا 
ا | لایکهاوهر ينوت © € [الأنعام]» وهذا من كمال عدل الله وفضله 
واحسانه» واستدل الشیخ لذلك بقوله تعالی: لجز ان آمتوایما 
كيلأ آما المحسنون فقال الله تعالی: يز ان سنا باس 
[النجما» فهم یجزون بأفضل مما عملواء وبأكثر من أعمالهم» والحسنی 
000 : الأحسنء كما قال شاه ها : وی جاء بالق وه سدق 

۵ هلر تا ماوت عدرتهر َلك جرا امین 
e‏ تسوا ری عماوا زیم آجرهم اخس اى اف 
لاسح يي ۳ م اق ڪاوا يموت @ . 

يقول الشيخ يَمَدَْنَة: «وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرین» 
يعوا دو ی السكدو ا 
أصكا آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل. 

«ي يع اس سيو اي 
اول سل إا رسوا (طه: :۱۳ فهم مرسلون ليبشروا من أطاعهم 
بوعد الله وئوابه وکرامته» وینذروا من عصاهم بالعقاب. 

«والدلیل قوله تعالی: رسک میرن ميت علایکت باعل 
اله حجَّة بَعَدَ رل [الساء: ۱]۱50. 

«و» هؤلاء الرسل «آولهم نوح عََدلتَق وآخرهم محمد لا بعث 
الله نوحًا إلى قومه وهم آهل الارض إذ ذاك لما حدث فیهم الشرك 


1151 قي اطول عون 


5 ۳۹ 5 5 9 7 9 01 
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال تعالى: « وأوی ال وج ان 
أن من من وک الامن ام فلا تیش يِمَاكَانوأيَفْعَلوْنَ 8 [مودا» وقال 

هکل : #وما امن مَعَددالاقیل 6 [مودا. 

وا رو لا ال سل هو شتا س ن فیس به البو #والرسالة 
فلا نبي بعده» وهو نبي الساعة؛ لأنه بعث بين يدي الساعة یقول النبی 
كِهِ: «بعشت بين يدى الساعة بالسیف حتی يُعبّد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف 
آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

یقول الشیخ: «والدلیل على أن آولهم نوح سل قوله تعالی: تا 
ویتکا اوتا إل وج وا من بدو [النساء: ۷۲۱۲۳ فذکر الله في 
هذه الآية آول الرسل وآخرهم وتا لك الخطاب لمحمد كلا 


5 
8 
و د وه 


وهو آخرهم» لک تال وج »4 وهو آولهم فجمع الله في هذه الآية 
بين طرفي سلسلة الرسل. 

قال: «وکل أمة بعث الله إليها رسولًا من نوح إلى محمد + يأمرهم 
بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: 
رد متا فى كَل أُمَوَ ولا ل أمَبِدُوأ لَه وجرا المت 4 


.)]۳٩ [النحل:‎ 


(۱) رواه آحمد (۵۰/۲) من حديث عبد الله بن عمر يَعَزيَْمَ. وفي إسناده كلام وله 


شاهد مرسل, انظرة إرواء الغلیل (۱۰۹/۵). 


جتْ ال 27۲57۲ 

دين الرسل كلهم واحد هو الاسلام فكل رسول بعثه الله إلى قومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وینهاهم عن عبادة الطاغوت 
ویدل لذلك قوله تعالی: 32139 35و حك قو رات ا له 
رجتَنوا لسوت فهذا يدل على أن دعوة الرسل واحدة ودينهم واحد 
هو: الاسلام لکن الشرائم وكيفية العبادات تتنوع وتختلف. وهناك 
عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه الشريعة» فهي مشترکة 
كالصلاة والزكاة والصیام بل والحج» كما دلت على ذلك النصوص. 

وإرسال الرسل رحمة من الله للبشرء ولولا ذلك لتخبّطوا في 
الظلمات ولَمّا اهتدوا إلى الطريق القویم» ولكن رسل الله جاءت تترا 
واحد بعد واحد؛ أرسل الله نوحًا ثم هودًا ثم صالحًاء وكان آخرهم 
خاتم النبيين محمد وله أرسله الله إلى الناس أجمعين» كما قال تعالی: 
رم اکت لامعا نتاس 4 [سبا: ۰۲۲۸ قل ی الاش إن و 
له اگم رعا [الاعراف: 1۵۸]. 

قال الشیخ: «وافترض الله على جمیع العباد الکفر بالطاغوت 
والایمان بالله» وهذا هو آول واجب على العبد» فالکفر بالطاغوت 
البراءة من کل مایعبد من دون الله» والایمان بالله هو: الایمان بربوبیته 
والهیته. 

ثم نقل الشیخ تفسیر ابن القیم لمعنی الطاغوت فقال: 

«قال ابن القیم رحمه الله تعالی»: - وهو الامام المعروف بالعلم 
والتحقیق والاجتهاد» وصاحب المولفات الكثيرة -يقول: «الطاغوت ما 


52 س 


تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع»۳؛ أي أن کل من غلا 
فيه ال نسان وتجاوز به الحد» فرفعه عن منزلته فهذا هو الطغیان والغلو. 

یقول: «من معبود أو متبوع أو مطاع» فمن عبد غير الله» فقد تجاوز 
به الحد. فان المخلوق عبد لا یرتفع إلى منزلة الإلهية «آو متبوع»؛ آي: 
إمام له آتباع فمن اتخذ له ٍمامّا وتجاوز به الحد بأن جعله بمنزلة 
الرسول ول وآنه معصوم؛ فهذا المتبوع إذا كان راضيًا بما یفعله هؤلاء 
الأتباع؛ فهو طاغوت. 

وکذلك من له سلطان علی الناس ادا غلا فيه الاس حتی جعلوا 
طاعته لازمة کطاعة الله سول وطاعة الرسول بهي فقد تجاوز 
الانسان بهذا المطاع حده. 

یقول الشیخ: «والطواغیت کثیرة» هناك كم هائل يُعبد من دون الله 
(ورژوسهم خمسة)؛ آي: کبارهم ورژسائهم «إبليس لعنه الله» هذا هو 
طاغوت الطواغیت» إبليس اللعين» وينبغي أن تقول: اللعین ولا تقول: 
لعنه الله؛ لأننا لم نتعبد بالدعاء علیه» إنما تعبدنا بالاستعاذة بالله من 
شره في مواضع کثیرة: في افتتاح الصلاة» وقبل تلاوة القرآن» وعند 
دخول الخلاء» وعند دخول المسجد والخروج منه» وفي مواضع كثيرة 
ذکرتها النصوص. 

«ومن عبد وهو راض» احترازّا من الأنبياء والملائكة» فان بعض 
المش رکین يعبدهم» ولکنهم غير راضین بذلك» بل یتبرءون من عابدیهم 


(۱) إعلام الموقعین (0۰/۱). 


کی او( لعج 27171 


«ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه»؛ ی طغیان فوق هذا الطغیان أن يدعو 
الناس إلى أن یعبدوه؟! ومن آطاعه فقد تجاوز به الحد «ومن ادعی شيئًا 
من علم الغیب» فإن ذلك یناقض قوله تعالی: « فللا یرنف لسع 
شیب 15 (انسل: و ادعی أنه يعلم الغیب فهو طاغوت. 

اومن حكم بغير ما آنزل الله». فهو طاغوت. وقد یکون کافرّا. وقد 
لا یکون كافرًاء لکنه طاغوت؛ لأنه تجاوز بهذا الحکم حده» ومن آطاعه 
في ذلك ووافقه في ذلك؛ فقد غلا فيه وتجاوز به حده. 

ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 
يقول: «والدليل قوله تعالی: لا رف نب یکدی ن 
يَكَفْ ربلمت ون ياه ققد اسك بِالْمُروَة وت > [البقرة: «4]۲۰. 

یقول الشیخ: «وهذا معنی: لا إله إلا الله»؛ آي: أن الکفر بالطاغوت 
والایمان بالله» هو: معنی لاله الا الله. 

قال الشیخ: «وفي الحدیث: «رآس الأمر الاسلام وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الحهاد في سبیل الله»» هذا طرف من حدیث معاذ 
الطویل الذي رواه الترمذي وغیره» قال: قلت يا رسول الله! آخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: «لقد سألتني عن عظیم. 
وإنه لیسیر على من يسره الله علیه» - إلى أن قال النبي بي لمعاذ: - «ألا 
اخ ق یراس الاح كلد وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۲۳۱ والترمذي (۲۷۱) وقال: حسن صحيح. 


52 س 
الله» قال: «رآس الأمر الاسلام»؛ آي: رأس الأمر وأوله وآعلاه هو 
الاسلام الذي هو: معنی لا إله إلا الله. 

قال: !وعموده الصلاة» التي هي: آوجب الواجبات على المسلمین 
بعد التوحید. 

قال: «وذروة سنامه الحهاد»؛ أي: آعلاه» فإذا كانت سوق الجهاد 
قائمة» وراية الجهاد مرفوعة. فهذا عنوان العز - عز الاسلام وآهله -» 
ومتی ترك الناس الجهاد - كما هو الواقع - ذلوا وهانوا. 

«والله آعلم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 


تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


4۰۰۰ 


کی الو چ ر 


© المقصود من تعلم العلم العمل به ۷ 
و الدليل على الما ئل 1 ر سس سس سيا 


9 المسألة الأولى: الاقرار بتوحید ال ی ۱ 


© المسألة الثانية: تو حيد العباد ق 
© المسألة الثالثة: تحريم موالاة أعداء الل 
9 يختص الشرك الاکبر عن بقية الذنوب بثلاث خصائص.... O‏ 
© الأصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها ١7-777‏ 
© تفصيل الأصل الأو ل سسس 
خر که 40 O‏ وا لعقل eg‏ سس سس سس سس ۳۰٩‏ 
© آنواع العبادة التي آمر الله بها وادلتها.سسسسسسس سس ۲۴ 


© من صرف شیتا من آنواع العبادة لغير الله فهو مشرك سس ۲۳ 


52 تن الیل کت 


الموضوع 


© الدعاء قسمین: دعاء مسألة ودعاء عبادة .. 


۵ الخوف من الخلق آواعسسس_ 


9 تفصیل الأصل الثاني اس 


۵ الایمان یاصول الامان اله اجمالا قرش بخ سس 


الصفحة 


© الایمان بالله يشمل الایمان: بوجوده» وربوبیته» وإلهيته» و شماه 


وگ ااا ea‏ ا و اس 250 


۰ الإيمان بالملائكة يشمل: أسماءهم وصفاتهم وأعمالهم ك0 


© الایمان بالکتب یتناول الایمان بكل ما آنزل الله من کتبا 


ها الایمان بالرسل قسمان: مجمل ومفصل-س سس 


© الایمان بالیوم الآخر يشمل كل ما یکون بعد الموت. 


© الإيمان بالقدر ومراتبه الأربع...---. 


© المرتبة الثالثة من مراتب الدين: الاحسان» وهی أعلاها 2 


۵ الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد E‏ بسو و سح سس مر سس سس سوس 


© تعریف موجز بالنبي ا ا 
© معنی الهجرة وحکمها. ۳ 
© آکثر شرائع الاسلام یی تلود 


© الأدلة على البعث بعد الموت و و 


٩ سمهي‎ 


ا(ص لیا 0 


الموضوع الصفحة 


© آسماء يوم ليأ ةس سس 9 


© إيمان اليهود والنصارى بالبعث ليس على الوجه الذي دلت عليه 
© الكفر يكون باعتقاد عقيدة من عقائد الكفرة## ‏ ش ا سام 


© أو 3 الر سل نو بح عد و آخر هم محمد ل سه يي 5 


© كل الرسل آمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة الطاغوت ا 0٥‏ 


40۰۰ ۰ 


قار لد و عورف قت ۱ 


ت 
۳۹1 
200 
۶ 
دجم 


جع ور عل لوف 
عَبَد اکم تسا اشدس 


ل 
es IR‏ 


|۸۸۹۱ 50> 
اقا 
باس 


کم سم 


کی ور ارز دسم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


آنفسنا وسيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل تال : ا 
ین اسلا منوا له ورواو رسکی الى کر عل روزد وا[مسیتب ارت 
آنل عن یل وم بتستمر باه مکی کو رنه وریہ الوم کی فد صل 
صلا بيدا 4 سا والقائل: و امن رک عن‌دینهه 
هوق ین له موم مهم روا من مر عل گر هدوت 
ق‌سَبیلا وج رت بر ین لِد 6 
[المائدة]» والقائل: # ومن رتد وڪن دبزوء مت هر كان ماوت 
غلك الم ف ایا راكع و مب آلتار هم فیها حورت 
© [البقرة]» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد القائل: من 
بدل دینه فاقتلوه)"". 


ع 
0 
١‏ 7و- 9 


أما بعد: 
اتکی سس اک نيط الربا قن 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس معت . 


کے SID ny‏ 
وكان المنهج الذي سّلك في إخراج الشرح كما يلي: 
١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 
۲- تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 
۳ عزو الایات إلى آماکنها من المصحف. 
6 تخریج الأحاديث وذلك باختصارء فان كان الحديث في 


یی ارآ ھا کک ےک وان كان فى فرحا اه ری 
الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة الحديث 
وضعفه ولا يستقصى ذلك. 

5 مقابلة المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

1 قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح 
مارا ماس 

رختاما نسأل الله مل أن نکون قد وفقنا لاخراجه بصورة 
مرضية» كما نسأله سبحاتشرتعال أن ينفع بهذا الشرح عموم المسلمین. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


40۰۰۰ ۰ 


الى ااي 


ES 2 


الحمد لله وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلی آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدین. 


اما نخد 

فهذه رسالة «نواقض الاسلام» للإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة النبوية» وهو 
علم من آعلام الاسلام وقد عرفه العدو والصديق» المومن والکافر؛ 
لأنه قام بأمر عظیم ألا وهو الدعوة إلى التوحید» وإلى السنة في وقت 
درس فيه كثير من معالم التوحيد في كثير من العالم الإسلامي» وفشت 
فيه البدع وأنواع الشرك وإن كان العالم الاسلامي فيه علماء وصلحاء 
وعباد على المنهج الصحيح. وكثير منهم يعرف الحق» ويعرف أن ما 
عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك باطل؛ 
لكن لا يتهياً له الدعوة إلى التغییر؛ إما لتقصير منه وفتور» أو لعوائق 
تعتريه عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور 
الناس وهي تخالف ما نشأوا عليه من الشرك والبدعة. 

ولکن الله باعل قد ضمن حفظ هذا الدين» فرسالة محمد بيا 
هي الرسالة الخالدة؛ لأنه خاتم النبيين» فلا نبي بعده ولا بد أن تبقى 


کح NPA‏ ڪڪ 
1 و yg‏ 25716581 


حجة الله على الثقلین إلى أن تقوم الساعة» وهذا تحقق بحفظ الله 
لکتابه العزیز وحفظه لسنة نبيه محمد وا فالرسول ما مات إلا وقد 
تلقی عنه آصحابه کتاب الله وسنته القولية والفعلية والتقريرية وشهدوا 
سيرته و وقد آمرهم بالبلاغ ففي خطبة حجة الوداع یقول: «فلیبلغ 
الشاهد منکم الغائب»۰۳ ویقول: «بلغوا عني ولو آیة»۳ وقد بلغ هوء 
وقام أصحابه بالبلاغ والدعوة والجهاد» كما جاهد الرسول و في سبیل 
الله رض ما ا قال 2 
الا ی حك الناش E‏ 

آفراجا © سیخ هب ا سا هه [النصر]ء قال 
ابن ا تتة؛ لما سأله عمر لته عنها: «أجَل سول الل يك 
أَعْلَمَهُ اه ال ما أَعَلَمْ منها إلا مائعلَم»۳. 


ثم حمل هذا الدین التابعون وتابعو التابعین ومن بعدهم على مر 
القرون فلم یزل «في کل زمان فترة بقايا من أهل العلم یدعون من ضل 
إلى الهدی... وییصرون بنور الله آهل العمی»؛ كما قال الامام آحمد 
في خطبة کتابه «الرد على الزنادقة والجهمية)“» وجاء في الحدیث 
المشهور «ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدد لها 


(۱) رواه البخاري (۱۰9) ومسلم (۱۳۱۸) من حدیث آبي بكرة وت وغیره. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۱) من حدیث عبد الله بن عمرو َك . 
(۳) رواه البخاري (۳۱۲۷) من حديث ابن عباس عت . 


)€3 الرد على الزنادقة والجهمية ص ۵۵. 


93۳292 مق فلا 


دینها» وهذا ما حدث. فلم يزل في هذه الامة من يدعو إلى الله ويبين 
شرعه وما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعليهم 
آجمعین» ومن أعلام هؤلاء الدعاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد 
جعل الله في قلبه همة عالية للدعوة إلى التوحيد والسنة وبيان بطلان 
البدع والمحدثات والخرافات. والاعتقاد أن الأولياء أو من تُدّعى ولايته 
ينفعون ويضرون ویدعون ويُستغاث بهم؛ أحياءً أو أموانًا. 

وقد أكرم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالنهوض بهذه الدعوة» 
وقيض الله له الامام محمد بن سعود يَمَهُمَاائََه فسانده على ذلك فظهرت 
هذه الدعوة» وانتشرتء وانتفع بها أهل هذه البلاد ولا ثم بقية أرجاء 
الجزيرة وسرت آثارها إلى العالم الاسلامي؛ شرقا وغركاء وشمالا 
وجنوبًاء ولا نزالولله الحمد - نتفیاً ونتمتع وننعم بآثار هذه الدعوةه 
فأفضل العالم الإسلامي مجتمعًا هو هذا المجتمع ولله الحمد_؛ لأن 
أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة والشرك والقبورية» 
وأظهر ما يكون هذا في طائفتين 

الرافضة والصوفية. 

فالصوفية القبورية يقيمون القباب والمساجد على الأضرحة ويحجون 
إليها ويطوفون بها ويستغيثون بمن في تلك القبور في الرخاء والشدة. 


)۱( أخرجه أبو داود (4۲۹۱) من حديث أبى هريرة وََزَبدَنهُ؛ وصححه الألبانى فى 
(السلسلة الصحیحه» (۵۹۹). 


کت ا SOD‏ 


والرافضة هم أصل هذا الباطل» وهم أغلظ شركًا وبدعة» فهم شر 
طوائف الامة؛ اجتمعت فيهم شرور سائر الفرق. 

ودعوة الحق محارّبةٌ من أعداء الإسلام فالكفار من اليهود 
والنصارى والمنافقين والذين في قلوبهم مرض؛ كلهم خصوم لدعوة 
الحق من عهد الرسول بيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار تراث وعلم ودعوة 
الإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. 

وقد مضى على الناس سنون ‏ ولله الحمد ‏ لا يجراً أحد أن يتكلم 
في دعوة التوحيد ودعوة السنة» ولكن في السنوات الأخيرة أعلن بعض 
أعيداء .وغوة ال خی والستة ج ا سنافر عا هله الدضرة» ورقهوا 
رؤوسهم وكشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من 
الحقد الدفين» نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يحفظ على 
هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسنة. 

وهذه الرسالة «نواقض الاسلام» رسالة صغيرة» وقد ضمنها الشيخ 
مان عشرة من النواقض سمّاها «نواقض الإسلام»» وقد تناولها بعض 
المشايخ المعاصرين بالشرح والبیان"*- جزاهم الله خيرًا -. 

ونواقض الإسلام هي: موجبات الكفر بعد الإسلام؛ لأنها تنتقض 
إسلام العبد» وتصيره مرتدّاء وعند أهل العلم باب من أبواب الفقه 


200 من الشروح المطبوعة: الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام» تيسير ذي الجلال 


93۳7292 م فلا 


اسمه: «حکم المرتد» والمرتد عن الاسلام قال فيه الرسول وَلْةِ: امن 
بدل دينه فاقتلوه».۲ 

والله تعالی ذکر الردة في کتابه في مواضع قال تعالی: ود 
کنر من آهل الڪ لیرد ڪر فن بعد ايڪو کارا س دان 

مدا هرن مد ابیت اجر لخر الكن > ل 0۱۰۹ كتير من الیهود 
والتصاری یودون أن پردوا المسلمین عن دينهم بقدر ما یستطیعون لکن 
هیهات إلا آنهم قد یسعون في ردة بعض الناس فیستجیب لدعوتهم. 

وقال تعالی في المشرکین: « ایح يدوك رَعن 
دبک نطو که [البقرة: ۲۱۷]. 

فلا یزال الکفار یقاتلون المسلمین من أجل أن پردوهم عن الإسلام؛ 
لأن هذه هي الکرامة التي آکرم الله بها المسلمین وفضلهم بها على 
غيرهم» فالكفار يحسدونهم على هذه النعمة. 

وقال سْبَحَدُوكََ: # ودوأ رو کیا کتروا کون سوك 4 [النساء: 14]ء 
يريدون أن يكفر المسلمون حتی يكوثوا سواء د في الکفر؛ لأنه إذا ارتد 
المسلمون ساووا الكافرين بالکف وفاقهم الكافرون فيما اوتامو 
الدنياء وهذا مطلبهم» والواقع شاهد بهذاء فالآن أمم الكفر تعمل ليلا 
وتهارًا -ولاسیما فى هذه العصر - من آجل صد المسلمین عن دینهم 
بشتی الطرق» وهذه غايتهم» وهي غاية ابلیس؛ فغایته من الانسان أن 
یکفر وإذا لم يقوّ على هذا نزل لما دونهاء وهي أن یجره إلى البدع ثم 


NAYNE موی‎ 
SMD تشد(‎ gE 


إلى كبائر الذنوب» كما ذكر العلامة ابن القيم في العقبات التي يطرد 
الشیطان الانسان فیها واحدة بعد الأخری(؟. 

لکن الکفار قد لا یقوون على هذا من آول وهلة» فهم یسلکون 
لصد المسلمین عن دينهم آقرب الطرق» فیصدونهم بما يلقون الیهم من 
الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربهم وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» 
والشبهات التي تحيرهم وتدخل الشك في دینهم. 

وکثیر من وسائل الاعلام الآن تقذف بهذا في بیوت آکثر الناس؛ 
فإنهم لا يألون المسلمین خبالا» ویحرصون على إفساد عقائدهم 
وأخلاقهم. 

ومن أقرب الطرق لافساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة» لذا 
اشتد جهدهم على إفسادها وتضليلها؛ لأن المرأة إذا فسدت سرى 
فسادها إلى المجتمع. 

واعلم أن أسباب الردة كلها ترجع إلى آمر واحد هو مناقضتها 
للشهادتين. 

فالاسلام مداره على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فالکافر اذا شهد أن لا اله الا الله؛ظاض اوباطتاء وشهد أن محمدّا رسول 
الله ظاهر | وباطتا عار ما فان شهه ذلك بلسانه فط كان ماقا 
والمنافق من المسلمین في الدنیا وأحكامها. 


Yt 
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5 کی وروا 

وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الایمان بالله في ربوبيته وإلهيته 
وآسمائه وصفاته» فتوحیده في ربوبيته یکون بالایمان بأنه لا رب غيره. 
وفي إلهيته بالایمان بأنه لا اله سواه ولا معبود بحق الا هو وفي صفاته 
باعتقاد أنه المنفرد في صفاته» فلا شبیه له في شيء من صفاته سْبِحَاَةوَيَْالَ . 

اذ شهادة أن لا له الا الله یناقضها الشرك بالله؛ لآنها کلمة التوحید» 
كما آنها تقتضي العلم واليقين والانقیاد والمحبة. 

وشهادة آن محمدّا رسول الله تتضمن الایمان بان محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي الأمي رسول الله إلى 
الثقلين: الجن والإنس» وأرسله #بالَهدّی رد احَق ليه ةر عل 
لین ڪرو ول کره ارود 3 لتوبت]. 

وشهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي تعظیم الرسول و والایمان 
بکمال شلقه وکمال شریعته» قال تعالی: لو الوب و ق 
ي نعمت وتضیث رالاس ریک [المائدة: 4۳ فهذه حقيقة الشهادتین. 

وشهادة أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول الله تقتضي العلم 
تاها واا وال شاه لس ولت غاب 

إذا؛ جميع آسباب الردة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض الاسلام 
مدارها على مناقضة الشهادتين. 


22557 وان(‎ E 

ویمکن حصر النواقض في اصول: 

الا 

دز اك 

6-والاباء والاستکبار. 

5 والتکذیب. 

5 والجحد. 

- والتنقص لله أو لآياته أو رسوله؛ والتنقص: الطعن فى ذات الله 
تعالى أو في صفاته» أو الطعن في الرسول و أو فیما جاء به. 

النفاق بأنواعه. 

هذه هي جماع النواقض» وكلها ترجع إلى مناقضة شهادة أن لا إله 
الا الله وآن محمدا رسول الل فالتکذیب إما بوحدانية الله أو التکذیب 
بربوبيته أو التکذیب بالهیته» أو الشك في ذلك. أو الاعراض عن دعوة 
الرسول بالقلب أو الاباء» فکثیر من الکفار یعرف أن الرسول بال حق؛ كما 
ر سا ايش ارو اه اب حت سد ی و و سور ی 4د بز ررس او 
قال کال : الذي تيده الحكتّب بع رفو نهد كما بع رفوت ناه هر © [البقرة: 
۲ ویعرفون صدقه ولكن يمنعهم من الانقياد لدعوته والااستجابة له: 
الکبر» كما جاء في قصة هرقل عظیم الروم عندما آعلن اعترافه بنبوة 
محمد ييي ولکنه منعه عن الانقیاد والاستجابة الکبر والبخل بملکه. 
وكذلك المقوقس رئيس القبط آظهر الاعتراف بصدقه یل وامتنع عن 


,کک کی وروا 


متابعته بخلا بملكه مثل ما صنع هرقل فلما بلغ النبي يك خبره؛ قال: 
«ضِنّ الخبيث بمُلكه. ولا بقاء لملکه»۲). 

والشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة» فتسميته رسالته ب«نواقض 
الإسلام»» تشابه ما في أبواب الفقه «نواقض الوضوء» التي تبطل 
الطهارة؛ فالإسلام فيه طهر من جهة أنه عقد بين العبد وربه» فإذا شهد 
الإنسان الشهادتين فقد عقد مع ربه أن يوحده وأن يعبده وأن يتبع رسوله 
يإ وهذا أعظم العقود. وأسباب الردة نقض لهذا العقد؛ فكما أن نواقض 
الوضوء مفسدات تبطل الطهارة» كذلك هذه النواقض تبطل الاسلام 
الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية فالتوحيد والإيمان طهر؛ ولهذا 
سمی الله المشرکین تكين قال تعالی: اا تج و 
۸ والمومن قال فيه الرسول 96: «(إن المؤمن لا ینح س». 


4۰۰۰ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۰6۲۲۰ ونصب الراية (5/ ۲۲ 4). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰) من حدیث آبي هريرة نیع 


د 


ا 22557 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردا 


اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 


الأول: الشرك في عبادة الله تعالی» قال الله تعالی: اد لا 
هران رك بد زیم رما دوک تاک لمن یش [النساء: +4]» وقال: إن 
من رل اه فد حَرَّمَ َه مه لَه وماوده التاز تما ايلي ین 
نصا 63 المائدة]» ومنه الذبح لغیر اللهء کمن يذبح للجن أو للقبر. 


0 
يقول الشيخ رمال : «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة). لعله يريد: 
إن آهم e‏ نواقض الإسلام عشرة» وإلا فنواقض 
الاسلام تفصیلا كثيرة» والفقهاء في باب «حکم المرتد» ذکروا أمثلة 
EE O aS‏ 
العشرة؛ لانها آصول أو جوامع لأسباب الردةه یقول الشیخ و 
«الأول: الشرك في عبادة الله»: وذلك بصرف شيء من آنواع العبادة 
لغير الله» واتخاذ ند مع الله؛ كما قال يا (مّن مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل انار وقال شل أنه الاش یدوا 
ی کک لین من یلک ےر َون © ای جع کر الرس فرشا لما 
کا ور من الا ماه فرح بوه مج مرت رقا ڪر قلا عل ي آنداه 


(۳) رواه البخاري )٤٤۹۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَنَعَند. 


522 بی ر 


ونم تَحَلَمُونَ 409 [البقرة]» وهذا الشرك هو الشرك الأكبر؛ لأن الشرك في 
الشرع نوعان: 

عشرك کی 

ی کر ر 

والشرك الاکبر یناقض آصل التوحید» ویشمل الشرك في الربوبية» 


وفي الإلهية وفى أسماء الله وصفاته. ولكن التت 2 قوع العبادة هو 
الغالب على الأمم؛ قديمًا وحدیشا. 


والشرك في العبادة أن يعبد غير الله مع الله» فالناس بالنسبة للاستسلام 


لله ثلاثة: 
الأول: الموحد: وهو من استسلم لله بافراده بالعبادة وحده له 
شريك له. 


الثاني: المشرك: وهو من استسلم له ولغیره بأن عبده وعبد معه غيره. 

لثالث: المستکبر: وهو من لم یستسلم لله أصلاء بل استتکف عن 
عبادة الله. 

قال تعالى: ومن سکن عن عبادیهه لحر سيدا اه 
ا 68 اسا وقال تعالی: 10398 اليس اکا وا روا 


و وو ور ات 


TEI‏ ا ارت نونک وتا [النساء] 


ا SC‏ 
الأصل فهذا لا سميه مركدا» لانه لم يسل أصل: 


SMD ا‎ ° 

فالكافر عند آهل العلم نوعان: 

الأول: کافر أصلي: مثل البهودي أو النصراني أو البوذي أو غیرهم 
من طواقك ا لکش . 

الثاني: المرتد. وهو من آسلم ثم وقع في موجب من موجبات 
الردة والکفر. 

وذکر الشیخ من أدلة هذا النوع قوله تعالی: 3 ان بر 
به ریقف رما دون دک لِمَن سا [الساء: 4۸ وقوله شبکالاوکال: إِنَهُومّن 
شیامه كو حرو ده مه EO‏ 0 و ی 
00 [المائدة]» وقال 3221 : ولد أو 


شرت حط ا a‏ 

n 
rT 

الثاني: آنه موجب للخلود في النار» وتحريم الجنة على صاحبه. 

الثالث: أنه یحبط جميع الأعمال. 

فمن عبد مع الله غيره» فكل عبادة يعبد الله بها فهي حابطة؛ بل 
إن عبادته لله لا تسمى عبادة» كما قال الشيخ في بعض مسائل كتاب 
التوحيد: أن من لم يأت به لم يعبد الله. 


3 کاپ ارد 0 )تاد 


93۳7292 م فلا 


ومن أمثلة الشرك «الذبح لغیر الله»» فالذبح لله تقریا من آنواع 
العبادة» وقد قرن الله التقرب بالذبح إليه بالصلاة» قال تعالى: #كُلِْنَّ 
2 س2 مَمَاقَ ينه رت العلین © € [الأنعام]» وقال تعالی: # فصل 
ربك وار ©4 [الكوثر]؛ فمن ذبح لغير الله يتقرب إليه كالذبح للجن؛ 
أو لصاحب قبرء أو لشجرة أو حجر كما هي طريقة أهل الجاهلية الأولىء 
فقد أشرك. 


لاعتقاده آنهم آذوه» فيريد أن يكف شرهم عنه بالذبح لهم» أو يذبح لهم 
بأمر بعض المضللين الخرافيين لأجل الاستشفاء» فالذبح لغير الله 
تقربًا إليه من آنوع الشرك في العبادة» کمن يصلي لغير الله» فمن صلی 
فقد آشرك. 


40۰۰۰ ۰ 


کی فصر ار e‏ 


قال الشيخ الله : 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ویتوکل عليهم؛ كفر إجماعًا. 


وهذا في الحقيقة هو نوع من الشرك فهو عند التحرير داخل في الأول» 
فالذي يدعو الموتی والغائبین» ویستغیث بهم في الرخاء والشدة ویتوکل 
علیهم في حوائجه» أو في نصره على الاعداء أو في مغفرة ذنوبه» أو في 
نجاته من النار» أو في شفاء مريضه. أو في نجاته من كربته؛ زاعمًا أنه يفعل 
ذلك طلبًا لشفاعتهم» فان هذا هو ما كان عليه المشرکون؛ كما قال 
شنک وتال : « ویون من دون او ما ل سره ولا تمهت ویولوت ول 
سُفَعوْنَا عند ام 4 [يونس: ۱۸ وقال ستکاهتکنال: ماده إلا وال 
أنه زُلَوَ 4 [الزمر: *]؛ فهم إما أن یعبدوا الصالحین مباشرة» أو ما ینصبونه 
من تماثيل ترمز إل 

فمن تقرب إليهم معتقدًا أنهم ينفعون أو یضرون وأنهم يدبرون 
هذا العالم ويتصرفون في هذا الوجود؛ فقد جمع بين نوعي الشرك في 
الربوبية والإلهية. 

الشرك في الربوبية باعتقاد أنهم يدبرون آمر هذا العالم» وأنهم 
يملكون النصر على الاعداء ومغفرة الذنوب. والنجاة من النار» وترتب 


کک مق ا ان 


على ذلك الشرك في العبادة بالذبح لهم والصلاة لهم» والتقرب إليهم 
بأنواع القربات. 

والناقض الثاني الذي ذكره الشيخ وهو «من جعل بينه وبين الله 
وسائط» إلخ. من جنس ما كان عليه المشركون الأولونء ولا شك أن 
هذا النوع أهون ممن يعبد ما يعبده معتقدًا أنه ينفع ویضر فيجمع بين 
الشركين» والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة؛ بل 
أمر بأن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له لكنّه جعل بينه وبين 
عباده واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل» فالرسل وسائط بين الله وبين 
عباده» فلا طريق للعباد إلى معرفة ربهم ومعرفة دينه وشرعه الا طريق 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم وسائط في تبليغ شرع الله 
فهذه الواسطة حق» ومن اعتقد أنه يستغني عن وساطة الرسل في معرفة 
الله» ومعرفة دينه وما يقرب إليه؛ فهو کافر والله أعلم. 


4۰۰۰ 


د 


کی ار ين يمتح 


قال الشیخ مداد 


الثالث: من لم یکفر المشرکین» أو شك في کفرهم. أو صحح 


«الثالث» من النواقض: «من لم یکفر المش رکین) الذین یعبدون مع 
الله غیره» فیعبدون الا جار والاشجار» آوالموتی» أو البق آو الصلیب. 
أو المسيح وأمه؛ كما قال شتا ER‏ وال اه تعیمی ان كنات 
لاس ا ایی ون امک [المافده: ۰۲۱۱۱ وقال. ارال : 
ی گر الذیری قفاوا ات آله هْوَ میج ال مرح [المائدة: 
۷ فمن لم یکفر هؤلاء» فهو کافر. کمن یقول: إن البهود والنصاری 
على دين صحیح. وهناك من الطوائف من یقول: إن عبّاد الأصنام على 
حق» وان دینهم صحیح!! فمن لم یکفر من کفره الله ورسوله؛ کفر. 

وقوله: «آو شك في کفرهم» کفر؛ لأن الشك في الحق کالتکذیب 
به» کآن یقول: والله لا ندري الیهود والتصاری على حق آم لا! أو یقول: 
لكل آن یتدین بالدین الذي پناسبه. 


$ 


۳۰ 


وقوله: «أو صحح مذهبهم كأن یقول: إنهم على دين صحیح» 
وأن الطرق إلى الله تتوعت؛ فکما أن المسلمین على دين صحیح فهم 
كذلك» أو قال: انه دين صحیح في نظرهم كما أن دين الاسلام صحیح 
في نظر المسلمين. فقائل هذا يجب أن يبين له أن كلامه باطل وأنه لم 


3۳7292 مق فلا 


يفهم في الحقيقة أحقية الاسلام» الذي هو دين الله في الواقع» وفي 
نفس الأمر ليس في نظرنا فقط؛ لأن مفهوم كلمة في «نظر المسلمین»؛ 
يعني: أنه حق في نظرناء لكن الشيء إذا كان في نظرك حق قد يكون 
في نفس الأمر باطلاء والإسلام ليس كذلك؛ بل هو دين الله الحق في 
الواقع» وفي نفس الأمر وفي نظر المسلمين ‏ ولله الحمد_؛ بل وفي 
نظر کثیر من الکفار الذین یعرفون الامور كما تقدم آنهم یعرفونه۳ 
ولکن یمنعهم من الدخول في الاسلام الکبر والتعصب والتقلید. 
وهناك دعوة معاصرة باطلة تعرف بالدعوة إلى وحدة الأديان 
الثلاثة: (الاسلام واليهودية والنصرانیة) وتقول: ان الكل دين صحیحء 
وآن الانسان لا ضير عليه أن يتدين باليهودية آوالنصرانية آوالاسلام. 
وهذه دعوة باطلة تتضمن الكفر» ومن یعتقدها فهو کافر؛ لأنه 
نكب لله ورسوله؛ لاخ الله تعالی یشول: 9 کف ارس ول 
إت لَه هو میج ابش مرب 3الماندة:۱۷]+ویقول ااا 
الا ارت ک اه ال تاد 4 [المائدة: ۰۲۷۳ وقال تعالی ذ شي ایر :للك 
بار ڪا رونت ا ویارد ی بكار الق لت بعصو 
با تیال : فلا جا هر ما عوقو کفروا 
ا َة وع الکفرت 3 [البقرة] وهذا شامل لأولهم وآخرهم. 
وله الدغوة تشن أن رما مضه ليست عاية للبشدرية: 
بل - كما يقول بعض النصارى -: إنه رسول الله إلى العرب» والله 


.١ ص5‎ (۱) 


NAYNE موی‎ 
55 ا‎ gE 


نافال يقول: لاوَمَن یم عير السار دیا انيقب مِنْهُ َو اضر 
مرت الحیسرن )4 [آل عمران]؛ فكل من لم یژمن برسالة محمد کی 
وتدیّن بدين غير الاسلام؛ فهو کافر» فلابد من التبقظ لهذه الدعوةه 
وعدم الاغترار بها؛ فالدین الحق هو دين الاسلام؛ نعم الرسل كلهم كان 
دينهم الاسلام. والذین کانوا متبعین لموسی كيالا ومتبعین لعیسی 
الاخ کانوا مسلمین» لكن الذین حرّفوا وانحرفوا من أهل هاتین 
الملتین وارتکبوا آنواعا من الکفر؛ کفروا بعملهم هذاء كما کفروا بعدم 
فالتصاری کفروا بعبادتهم للمسیح وآمه وزعمهم أنه الله أو ابن 
الله» وکفروا انیا بتکذیب محمد ی ولو کانوا مستقيمين على دینهم 
الاول ثم لم يؤمنوا بمحمد بي کانوا كفارّاء ومن مات منهم على ذلك 
فهو في النار» كما صح بذلك الحديث عن النبي ئي أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)0". 
ونلاحظ أن الناقض الأول والثاني يتعلقان بشهادة أن لا إله إلا الله 
فهما يناقضان شهادة أن لا إله إلا الله. أما الثالث» فهو يناقض الشهادتين. 


40۰۰ ۰ 


)۱( رواه مسلم (۱۵۳) من حدیث آبي هريرة يڪن 


سس نهک ! 
اا ب ین وا 
سم سم ا ار 


قال الشیخ ES‏ 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ئ آکمل من هدیه أو أن 
حکم غیره آحسن من حکمه؛ كالذي يفضل حکم الطواغیت على 


9 
0 
قوله يَمَدَآنَهُ: «كالذي يفضل حكم الطواغیت»؛ الطواغيت الذين 
لح ی و ابس 1 
اشع اله ده اي مت به رسله با کک ۱۳ 
تعالی (الرترال ل یت زود رهم نَزِلإِلِكَ منز من ات 
E‏ إل الل وذ ری ی هه 
ضام تلعب ۳ لمڪ ر لهند يبون 
ني اقيم ۳1 وقنُون © که [المائدة]؛ فمن فضلها على حکم الله 
ورسوله آو سواها به»آوسوغ الک ا تفضیل سني الل 
ورسوله -؛ فانه کافر بالضرورة. 
والهدي: معناه السيرة والطريقة» والذین یقولون: إن هدي غير 
الرسول بي آکمل من هدیه؛ قولهم هذا يناقض شهادة أن محمدًا رسول 
الله؛ لأن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضی الایمان بأنه رسول الله 


A 


® 


۹ 


حقاء وأن ما جاء به من عند الله» وآنه رسول الله إلى جميع الناسء وأنه 


کنخ راتفگ SOD‏ 


أكمل الناس هديّاء وآنه أعدل الناس حكمًا قلا وريت لا ويون حى 
تس رم مرو و ينه تچ 


موك فیما 2 A E IED‏ شا فضت 
ب از تقتضي الایمان بوجوب اتباعه 


ek:‏ دوقي وطن ل فى كل رگد 


40۰۰ ۰ 


اد التي 


کک مق ان 


قال الشيخ دنه : 


الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول تا ولو عمل به؛ 
كفر . 


أنه يبغضه بغضا دیا عقليّاء ويرى أنه شيء قبيح وبغيضء ويؤدي 
بالضرورة إلى أن يبغض من يدعو إليه» ويمكن أن يمثل لهذا بشخص 
ییخض الصلاة» فمن بیغضها لا برئ لها فضيلة ولا شتا ویری أن 
هذه التصرفات من الوقوف والانحناء والرکوع والسجود؛ آنها سفاهة 
وجهالة» فيبغضهاء وبغضها يؤدي إلى بغض من یعملها. 

آما من یمن بالله ورسوله فانه یمن بشريعة الصلاة وآنها حق 
من عند الله وآن فى فعلها الأجر والشواب» وبحب أن یقیمهاء» ولکنه 
یجد مشقة في القیام للصلاة فیکره القیام للصلاة الکراهة الطبيعية» 
لکنه لا یستجیب لهذه الکراهة وانما یعصی هواه فهذانوع آخر لا 
و ا قاد هه عن اه ا اال انا 
. 8 و وو ۳ و 
فالجهاد كريه للنفوس؛ كما قال تعالى: * کیب يڪم لقتال وهوكرة 
كر © [انبقرة: ۲۱۲] والانسان یکره الموت بطبعه» ویکره الجهاد لما 
فيه من مشقة ومخاطرة بالنفس» ولکن إذا صح وقوي الایمان بالله 
والایمان بفضل الجهاد والشهادة فى سبیل الله صار الم حلوّا؛ ولهذا 


جن ا 77۲ 
الصادقون المجاهدون يخاطرون بأنفسهم؛ ا باعوها لله إن اله 
أَشَرَى بت منوت اشقو و میا اس الورك وسيل اد 
منوت تلوت وقذا كو حداف ورتم ولا ی وشن وم 
ول مهّیو مت[ و تست نوا ای اك بات بد وَدَلِكَ هلو 
َير 3 [التوبة]» فهذا عقد المبايعة» والمشتري هو الله» وهو مالك 
النفوس, لکنه تعالی كرمًا منه جعل بذل المؤمنين لأنفسهم بطوعهم 
واختبارهم» وبذلهم لاموالهم بِيعَاء وسمّی قبوله شراءً» والثمن الجنة. 
فالمومنون المجاهدون یکرهون الموت. لكن يحبون ما يحبه الله 
فالجهاد يحبه الله فهم يحبونه ويستعذبونه؛ لآن الله سبحانوتعال يحبه. 
فتضمحل هذه الكراهة وتضعف حتى ما يحس الصادق بهذه الکر اه 
وهذايدل على قوة الإيمان وصدق الرغبة» وكذلك عند الصدقة والبذل 
لله» فكل أحد یکره إخراج الصدقة والمالء إلا إذا قوي إيمانه» فيصير 
في نفسه ارتياح يخرج به المال» وهو منشرح الصدر یتهلل وهكذا 
سائر الأعمال الصالحة الشاقة مكروهة على النفوس بمقتضى الطبع؛ 
وهذه الكراهة هي المرادة في قوله ءَي «حفت الجنة بالمكاره)”". 
آما البغض الذي هو كفر ونفاق» فهو الذي یری أنه إن صلى فهو عابث» 
لكنه يصلي رياءً؛ لأنه بين المسلمين فيخشى إن لم يصل أن يشتعوا عليه 
کما کان بعض المنافقین في عهد الرسول 5 بصلون ویجاهدون حتی إن 
آمرهم قد یخفی على بعضهم بل خفي آمر بعضهم على رسول الله كَل 


#9 


)۱( رواه مسلم (۲۸۲۲) من حدیث آنس بن مالك وید . 


اس کی نرا 


20 


قال e‏ ون ا اقل میت مرد وال 


© [التوبة]» سريت يم 

ومذا البغض المُخفی س نفاقا» كن إذا آظهره وجهر به وقال: 
أنا آبخض هذه الصلاة انکشف الغطاء وباح بالنفاق» وصار مرتدًا؛ لأنه 
تور ی و ون ی 


چ سر حت قو 


لَه وگرهوا او 0 2 9 [محمدا]. 


4۰۰۰ 


کی وترو ار e‏ 


قال الشيخ رجاه : 


السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسول ية أو ثواب الله أو 
و 


عقابه؛ کفر» والدلیل قوله تعالی: % ق بال َء ايِو وَرَسُولِوهِ کنر 
هرو © لا تزا کر رکه کیک ٩‏ التوبةا. 


4 
و 
2 
0 
والاسعيواءة السكويةة, والاستهزاء والسخرية تنم وتدل على 
الاحتقار والكراهة» فالشىء المعظم محل للثناء والتبجيل والتعظيم 
والاشادة والاستهزاء والسخرية إنما يكون بالشىء المهين عتك الساخر» 
وهکذا كان آعداء الرسل یسخرون ويستهزؤن بأنبياء الله وبالمومنین: 
3 جوا وا من ال ام اوه 6۵ سفوا وقال تعالی: 
ولت اهر برش تن مِِكَ ‏ [الأنعام: ۱۰]. 
والیوم الموقف يتكرر» فقد نضحت ألسّن المنافقین في الصحف 
والاذاعات بالاستهزاء این والخفی بدین الله رل لول 
[محمد: ۰۲۳۰ فهذا ضرب من النفاق. 


وقد تجد نصا مسا ف الظاهر یصلی. ویصوم» ویتصدق. 
ويحج» لکن تأتي مواقف. تراه فیها یسخر ویستهزی بالصلاة وفاعلها؛ 
فیقول: ما هذه الصلاة؟! الذي یصلی كأنه یلعب. فکلمة «یلعب» هذه 


لا تخرج من فم إنسان يؤمن بالله ورسوله. 


(۱) لسان العرب (۱/ ۱۸۳). 


93۳7292 مق فلا 


أو تقو وخ انك الحج» ویقول: ما فائدة هذا الدوران حول 
هذه الب وما فائدة رمي هذا الحصی هذا لعب! وهذا الکلام منه هو 
عین الکفر. 

فالاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشيء مما جاء به الرسول 
35+ يدل على التکذیب وان لم یصرح بالتکذیب. 

والذي یخالط الناس أو يقرأ ما یکتبون یجد من هذا شواهد کثیرق 
ووسائل 0 مسرح ومیدان للحن المنافقین: و لا ا 
ال امک وا و إل سيهر الوا امك اما مهس که نوت 4 [البقرة]» 
قولهم بين المومنین: نحن إخوانكم ونحن مومنون؛ هذا استهزاء 
بالمؤمنين # اله که به روي مدر ف طفییزهر يمهود © 4 [البقرة]» فحذار 
حذار من كلمة يفوه بها الانسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 
ویکتب الله بها عليه سخطه إلى يوم یلقاه. 


وتقدم آن جميع آسباب الردة ترجم إلى آنها تناقض الشهادتین» 
والشهادتان تقتضیان تعظیم الله ورسوله وما جاء به والاستهزاء ضد 
ذلك» وذكر الشيخ الدليل على هذا الناقض قوله تعالی: وار سم 
ون ما e 0 EE‏ كنت سَتَهَرِءُونَ 
© لا زوا قذ کر یمه یتیک إن مهف یه مه دب طابفة 
يان ارو وج وی ی یی 
أن رجلا قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 


)١(‏ آخرج البخاري (11۷۸) من حديث أبي هريرة ضرع أن النبي بيا قال: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». 


23 INE 
=D CNS و‎ 
عر دص‎ ۳9 


بطونًا ولا أكذب آلسنا ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: النبي و والمومنین ! 
فسبوا الرسول یه وخیار آصحابه بالجبن والکذب والشَّرّهِ في الأكلء 
فأخبر الله رسول الله و بذلك» فجاء هذا القائل لیعتذر فوجد القرآن 
قد سبقه فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له رسول 
الله 5: «أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزنون»(. 

فهذا الرجل كان مومناء أو كان عنده أصل الایمان وإيمانه ضعیف؛ 
فكفرء أو كان منافقًا مظهرا للإيمان» ثم باح بالکفر. 

فالخطر عظيم» ويجب على المسلم أن يحبس لسانه؛ ولا يمزح 
في آمر الدين» وفيما يتعلق بالله وآسمائه وصفاته» وفيما يتعلق بالقرآن 
وبالسنة» وهدي رسول الله 5+ لأن المزح معناه: الهزل ضد الجده 
فالمزح والسخرية والضحك يكون فيما بين الناس في الأمور العادية. 
أما أن یتجاوز إلى الاستهزاء بالرب العظیم. أو برسوله الكريم» أو بدينه 
القويم؛ فهذا يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. 


4۰۰۰ 


(۱) جامع البيان (۱۷۲/۲/۱۰). 


AEE 
يق و ان‎ 5 
ا ر مج ا‎ 


قال الشيخ الله : 


السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به؛ 
کف والدليل قوله تعالى: امان من اَی یفوک مان 


اش ا کے ی اعت 
م 


فة قلاتگفر € [البقرة: ۲۱۰۲ 


1 6 حي ا ای بوسر 021 ۶ مت صل 
الشیاطین, قال تعالی: ‏ ر ما تتلوا سین عل ماک كد وا 
ڪر لین ولڪ سبط کرو بعلمُوت الاس السخر وما أنزل 
ع ا اخ ا ایی ا ی ی س سے تا رم محر ام و #م جر ا 2 
ڪل آلملکین ببابل هتروت ومروت وما لمان من أحَ حى يفولا تما 
پل ده دا ی عو مساو بر ی هی ١‏ کاو امه چ محر 
فة تفر کعلموری منهما ما یروت بهه ين الم ودجو وَمَاهُم 
بضازین بهءمن آحر الاباذن أله * 7 

قال: (ومنه الصرف والعطف). والصرف: هو السحر الذي يقصل به 
تنفير الأحبة بعضهم عن بعض؛ كالتفريق بين الزوجين #فيَتَعَلمُونَ منهعا 
e: ۳‏ 2 او | رم و ۰ 1 
مایفرقورت بدء بين المرهوزوجه-. وهذا صرف فيه تأثیر على النفوس حتی 
ینصرف الزوج عن زوجته. أو الزوجة عن زوجهاء أو ینصرف الاخ عن 
وقد ذکر في الآية التفریق بين الزوجین؛ لأنه آکثر ما يتعاطىء والا 
فغیره من آنواع الصرف یدخل في مضمون الاية. 


کی ا << 

والعطف: هي التولة التي ذکرها النبي 5ي في حدیث (إن الرقی 
والتمائم والتولة شر ك»؟. 

قال الشیخ في کتاب التوحید: «والتولة شيء یصنعونه یزعمون أنه 
يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى ام رآنه». 

وهذا التحبيب الذي ليس طبعيًا ولا عقلیّا» ولا بالأسباب المعتادق 
بل هو تأثیر سحري» یجعل في المسحور حب مفرط فیتصرف تصرفات 
يخرج بها عن حدود العقل والحیاء والحشمة. 

یقول الشیخ: «من عمله أو رضي به كفر)؛ لأن من رضي بالکفر» 
فهو کافر. 

eS 
.]٠٠١ اما نلوا یط عل مف سلعمن € الآية [البقرة:‎ # 

اس افع مدا راه رل 
ناوال و ی و أن کرت و من آل © قال بل ألا إا 
جار عور ل آنا تی ایس في تیوه یمه موی 
تن إنَكَ أت الال 48 سه» وفي الآية الأخرى يقول تعالى: 
إ6 يوا ككئا العا سحا یرت الاس ربهر جاو بسح رعظير 
©* [الأعراف]» وفي هاتين الآيتين دلالة على أن سحرهم كان تخييليًا. 


)۱( رواه آبو داود (۳۸۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود نع وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة) (۳۲۱). 
(۲) کتاب التوحید (۳۰). 


2 م شیور 

ولهذا بقال: إن السحر نوعان: 

- سحر حقيقي: کالسحر الذي یفرق به بين الزوجین والصدیقین 
ونحوهما. 

- وسحر تخيلي: وهو الذي يخيل فيه على الابصار بحیث إن 
الإنسان المسحور يرى الأشياء على غير حقيقتهاء فقد يرى ‏ مثلا - 
الحمار إنساثاء أو الانسان حيواناء أو الحصی ذهياء آو الخال حيات 
تسعى كما فعل سحرة فرعون. 

آما أن السحر يقلب الأعيان» فهذا لا يمكن» فالساحر لا يستطيع أن 
يقلب الإنسان حيوانًاء أو يقلب الحيوان انسانا» أو يقلب الذهب حجرّاء 
أو الحجر ذهبّا» يجب أن يفهم هذا الامر وأنه لا يقدر على قلب الأعيان 
إلا الله الذي خلق كل شيء سْبَحَاوتَلَ» والساحر إنما غايته عمل التخييل 
والتمويه على البصر قال تعالى: #سَحَرَقا عي الاس وربور 
وجَاٌو بیخرعظير )€ [الأعراف]. 

ةسسوم عل و قال 
ون ما یمین مت ماضلا ما تا عو كد سجر لالح التایر 
© [طه]؛ فنفی الفلاح عن الساحر مطلقّا. 


والسحر انما كان كفرًا؛ لأنه یقوم على الشرك ولا ينفك عنه؛ لأن 


الساحر یتقرب إلى الشیاطین ویعبدهم ویطیعهم؛ فیطیعونه ویعینونه 
على مايريد من الفساد وال فساد. 


ا 8 


ال : 


سرد وا ريل اليو e‏ 12 
E‏ وا 5 


فالساحر من المفسدین في الأرض؛ لانه يفسد على الناس عقولهم 
ودینهم وإذا فسد عقل الانسان فسد دینه» فکم من إنسان - والعياذ 
بالله - ظّلم بالسحر فشقي في حياته فلم يستقم له دين ولا دنیا؟! 

ومن العلماء من قال: إن السحر یختلف. فمنه ما هو کفر» ومنه ما 
ليس بكفر» وهذا مبني على أن من السحر ما لا یستلزم الشرك ولکن 
ظاهر القرآن أن السحر کفر کله. 

آما ما يلبس به الملبسون من بعض الاعمال الرياضية التي ترجع 
إلى خفة اليد بزعمهم وسرعة الحرکة» والسحر التمويهي: وهو ما 
یکون بتمویه بعض المواد بما یظهرها على غير حقيقتهاء فهذا السحر 
سحر لغوي فقطء ولیس من السحر الذي هو کف ولکنهم جعلوه 
وسيلة لترویج آعمال سحرية سحرّا حقیقیّا» کضرب الانسان بالسیف 
من غير أن يقتله» وأكله الجمر وبلعه الحيات» وثني الحدید بعینه مما 
یشتمل عليه ما يسمى ب «السّرْك). 


4۰۰۰ 


ی NESE‏ 3 
ا م مدا 
و يت ا ا 


قال الشیخ ES‏ 


الشامن: مظاهرة المشر کین ومعاونتهم على المسلمین؛ والدلیل 
قوله تعالی : من ولمم مک منم نهم إِنَّ هلا بهدی الْقَوَمَ اسان 4 


[المائدة]. 

«الثامن» من النواقض: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمین» معاونتهم على المسلمين بشتى طرق المعاونة» وشرها 
معاونتهم على قتال المسلمين» فالشيخ يقول: إنه من نواقض الاسلام» 
ويستدل على ذلك بقوله سبحانه: َم يتمق ملهم یی 
مر الاين [المائدة]. وظاهره الاطلاق وأن أي معاونة للكفار على 
المسلمین فإنها كفر وردة» وناقض من نواقض الإسلام. 

فأما إذا كانت المظاهرة للكفار على المسلمين نابعة عن بغض للإسلام 
والمسلمين والرغبة في إذلال المسلمين؛ فهذا هو عمل المنافقين» قال 
ی لذت تافو یشرت لإخونهم زیت روان هل الكل 
معد کر و ظيغ هک دا وان قشم ارم 

e‏ هر كدو © لین روا لانرج مھ وکین واوا لاي وك 
وین رور یو ارف لايمْصَرُوت 42 [الحثر]. 


A 


® 


0 


وأما إذا كانت المظاهرة ليست في أمور القتال» وإنما في آمر من 
الأمور التى قد تحقق للكفار مصلحة. وتكون هذه المعاونة لغرض 


سای GSN‏ 
7 وا 5 


دنيوي إما رغبة أو رهبة مع بغض الکفار والبراءة من دینهم؛ فهذه فیها 
نظي ویمکن أن ستدل على أن ذلك لا یکون کفرا بقصة حاطب بن 
آبی بلتعة َیَعتة؛ وذلك أن حاطبًا كان من المهاجرین وکان ممن شهد 
بدرّاء وکان له بمكة آولاد ومال» ولم يكن من قريش آنفسهم؛ بل كان 
حلیفا لهم» فلما عزم رسول الله ية على فتح مكة حين نقض آهلها 
العهد. فأمر النبي بيه المسلمین بالتجهز لغزوهم. وقال: «اللهم عم 
علیهم خبرنا فعمد حاطب فکتب كتابًا وبعثه إلى آهل مكة یعلمهم 
بما عزم عليه رسول الله یا من غزوهم لیتخذ بذلك عندهم یذا؛ 
فاطلع الله تعالی على ذلك رسول الله 5 استجابة لدعائه» فبعث علی 
والزبير والمقداد قال: «انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة 
معها كنات فخذوه ا قال علی: فانطلقدا تعادّی بنا خیلدا حتی آتینا 
الروضة. فإذا نحن بالظعينة فقلنا: آخرجي الکتاب. قالت: ما معي 
کتاب. قلنا: لتخرجن الکتاب آو لنلقین الثیاب» قال: فأحرجت الکتاب 
من عقاصها( فأخذنا الکتاب فأتينا به رسول الله فاذا فيه: من حاطب 
بن آبي بلتعة إلى آناس من المشرکین بمکة یخبرهم ببعض آمر رسول 
الله. فقال رسول الله 8: «يا حاطب ما هذا ؟!)"» قال: لا تعجل علی» 


اتی كفك ارا ملصفافی قري وله أكون من انشسهم» وکان من معا مرن 
ب ب 


)١(‏ رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۰۵۲) من حديث ميمونة بنت الحارث ها 
قال الهيشمي: وفیه یحیی بن سلیمان بن نضلة» وهو ضعیف. مجمع الزوائد 
ATTY)‏ 

(۲) آي: ضفائرهاء لسان العرب (۷/ ۵۵). 

(۲) لما بلغت في القراءة هذا الموطن؛ بکی الشیخ. 


93۳7292 م فلا 


المهاجرین لهم قرابات یحمون آهلیهم بمکة فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فیهم أن أتخذ فیهم يدا یحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا 
ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضابالکفر بعد الاسلام فقال رسول الله 
اد «نه صدقکم»» فقال عمر يَعََِعَنة: دعني آضرب عنق هذا المنافق! 
فقال رسول الله عَلِةِ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع 
إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» فأنزل الله قوله 
تعالی: لاا ازن ءاملا تیدا وی وعدوکر الب اه ون هم ارو 
كوأ ما جهن لي يخوت وكوي أن و ان خر خر جد 
في سيبل واه مرضانی شوت إلتهم بالموکو وا | يما 1 ES‏ 

یه منک فَقَدَ صل سو لبیل )€ [الممتحنة] دا السو وا تنمت 
السورة بمشل انيداية قال عد زر اموا لاک ما عضب أ 
عليه قد يسوا عِن أ UES‏ ار [الممتحنة]. 


40۰۰۰ ۰ 


)١(‏ رواه البخاري (4۸۹۰) ومسلم (۲4۹6) من حدیث علي بن آبي طالب وََإِيَاعنة. 


کی ووز e‏ 


قال الث لشيخ ES‏ 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد يلي كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عَْوآتَكه؛ 
فهو كافر. 


4 
كر 
9 
0 
«التاسع» من النواقض: «من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج 
عن شريعة محمد للها ومعنی هذا الاعتقاد: أن شريعة محمد ول ليست 
عامة لجميع الناس» فاليهود يسعهم الخروج عن شريعة محمد بي 
والنصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد بيا أو كما يقول بعض 
الصوفية: إن العارف المحقق لا يلزمه العمل بشريعة محمد يَكِةِ؛ لأنه قد 
وصل إلى الله» وهو يتلقى المعرفة من الله بلا واسطة! 
فمن زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد بي وأنه يمكنه 
التدين لله والوصول إلى رضاه من غير طريق الرسول بي «کما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلِْهِ5ه) فمن اعتقد ذلك «فهو کافر»؛ 
لأن هذا يناقض شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لآن شهادة أن محمدًا 
رول كسفن الان هرمل الاک الثاني كانهوواق هذا 
لا یسعه الخروج عن شريعته؛ إذ لا طريق إلى الله أبدًا منذ بعثه الله إلى 
أن تقوم الساعة إلا شريعته الخالدة المحفوظة»ء وقد سد الله كل طريق 
إلى الجنة» فلا يفتح إلا من طريقه» قال 495: «والذي نفس محمد بيده لا 


ِب ید الا 
52 ب فاد 
یسمع بي آحد من هذه الأمة؛ بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن 


بالذي أرسيلت به الا كان من أصحاب انان" , 


4۰۰۰۰ 


)۱( تقدم تخریجه في ص ‏ ۲. 


د 


کی ار ين يمتح 


قال الشیخ ES‏ 


العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلمه ولا يعمل به. 
والدلیل قوله سای ومن ار مئن كر بتر غر نها إن 

من الْمْجَرمِينَ من مَنْتَقِمُونَ © € [السجدة]» ولا فرق في جمیع هذه النواقض 
بين الهازل 01 والخائف. إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون 
خطرًاء ومن آکثر ما یکون وقوعا؛ فينبغي للمسلم أن بحذرها ویخاف 
منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلی 
الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 
كر 
02 
3 

«العاشر» من النواقض: «الإعراض عن دين الله تعالی؛ لا يتعلمه ولا 
يعمل به). 

من ضروب الكفر: كفر الإعراضء فمن الكفار من يعرض عن دعوة 
الرسول 4؛ لا يصغي لها ولا يدري عنهاء يدعى فلا صغي» ولا يتفكر 
ولا يتأمل. 

ثم إذا كان الإنسان مظهرًا للإسلام شاهدًا للشهادتين» لكنه أعرض 


عن دين الله» فلا يهمه حلال ولا حرام» ولا يعمل بشيء من دين الله 
ولا يسال عن شيء فهو لا بصلي ولا یصوم ولا يحج.ء ولا يتصدق 
تلف ول ید کر الله ولا علی شا مرن الق ان ولا شرا ال تاخ تام 


93۳292 م فلا 


الله ولا درك شرب القن خر نام الله قان م که قاتا له لا با 
له» فهل یمکن أن یکون مسلمّا؟! 

لا یمکن آبدا؛ لآن هذا الاعراض الكلي مناقض للشهادتین» فلو كان 
صادقًا لعمل بشيء من دين الله. 

والکلام على هذا غير الکلام على بعض الاعمال التي یختلف آهل 
العلم: هل ترکها كُفْرٌ أم لا؟ کالصلاة مثلاء فهذا موضوع آخر فترك 
الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم ولا ریب أن الذي لا يصلي أبدّاء أو لا 
يصلي إلا مجاملة للناس؛ أنه کافر . 

واستدل الشیخ ‏ لهذا الناقض بقوله تعالی: ن تلا مقن اهز 
باب ره وض عنما تا من ألْمْجَرِمِينَ مُنْتَقِمُوَ © € [السجدة]» وفي 0 
الثانية: ومن أظكر من داینب ره ل عنها ونبی ما تمك بدا 
إا جملا ل فلویهم ا حَحِنَة أن مهو وف دنهم وفرا وان هم يا 
ان هدوب 44 [الكيف]» وقال تاقوا : ولزن كتروأ كا رو 
مُعَرِضُونَ € [الاحتاف]» فهذا الذي يدعي الاسلام ويشهد الشهادتین ثم 
هو معرض کل الاعراض هن دین الله هذا الاعراض یکذّب ما یدعیه 
من شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول الله وهذا النوع تجده إن 
عمل شيئًاء عمله نفاقاء فإذا صار بين الناس وقاموا يصلون قام يصلي. 
آما إذا خلا» فلا يصلي ولا یصوم؛ لآن هذه آعمال لا یفعلها الانسان 
خاليًا إلا إذا كان مومنا بالله ورسوله وبآنها أعمال صالحة تنفعه. 


سرد وا مک e‏ 12 
للج gE‏ ا 55 


وقد ختم الشيخ هذه النواقض ببيان أنه لا فرق فيها بين الجاد 
والهازل» فمن عمل شيئًا من هذه الأمور» ولو كان غير جاد كما تقدم في 
الاستهزاء(» أو عملها خائفا فانه یکفر إلا المکره؛ لقوله تعالی: من 
من شرع کنر صدرا تايه َس رت ال ور داب َر © 4 
[النحل]؛ فمن آکره بالتهدید بالقتل» أو الضرب الموجع على أن یقول 
اقآ ترش لك امو وقال اساسا سای سفن الك اب 
وقلبه مطمئن بالایمان؛ فليس بکافر. 

والقلب لا یستطیع آحد أن یتسلط على ما فيه من اعتقاد ویکره 
على تر که ولهذا جرت آحکام الدنیا على الظاهر فالمنافق يعيش بين 
المسلمین منافقاء وقلبه منطو على الکفر والمؤمن بين الکفار الذین 
لا یستطیع أن یتخلص من شرهم يعيش مؤمنًا بالله» وهو في ظاهره 
کافر؛ لأنه في بعض بلاد الکفر لا یسمحون لأحد من المومنین باظهار 
الاسلام كما فعلت الشیوعية» فکان من يحمل المصحف. أو یظهر 
الاسلام. مصیره إلى الشنق أو الاحراق. 

وقوله: «وکلها من أعظم ما یکون خطرًا ومن آکثر ما یکون وقوعا». 

تأمل هذا في الواقم! فما آکثر الشرك بالله الواقع بين الناس؛ 
کعبادة القبور وغیرها؛ والسحر ما آکثره فیما بين الناس في سائر البلاد 
الإسلامية» وما آکثر المستهزئین بالله وآياته ورسوله» وما آکثر المعرضین 


(۱) ص۳۰. 


ا 
کو م ندرا 
الذين ينتسبون للإسلام» ولكنهم لا يقيمون للإسلام وزئا؛ لا علمّاء ولا 
عملا» وليس معهم من الاسلام إلا مجرد الانتماء؛ كما يقال: إنه مكتوب 
في الهوية أنه مسلم» وما أكثر... 
فينبغي على المسلم أن يحذر من أسباب الردة القولية والفعلية 
والاعتقادية؛ لأن الردة والكفر قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 
فالمنافق كافر لما ينطوي عليه كفره من شك. أو إباء» أو تكذيب. 


والذي بالعمل» کالسجود للصنم والذیح لغير الله. 

والذي باللسان كأن یکذب بشيء مما جاء به الرسول كَل أو 
یستهزی بشيء مما جاء به الرسول بف وان كان مصدقًا به في الباطن 
فهو کافر؛ لأن التصدیق لا بد أن یتضمن الانقیاد لما جاء به الرسول 
یساش والاستهزاء والسخرية والبغض لا تجتمع مع الانقیاد» فأبو 
طالب عم الرسول و كان مصدقا بقلبه وآظهر التصدیق بلسانه» وهو 
مع ذلك مظهر لإبائه» فلم ينفعه ذلك التصدیق. فمات على ملة عبد 
المطلب. مع بذل الرسول یره النصح له إلى آخر رمق فقد 
جاءه وهو یحتضر فقال له: «ياعم» قل: لا له إلا الله" فلم يزل يقول 
له: «قل: لا إله إلا الله»» ومن عنده من جلساء السوء يقولون: آترغب 
من با ضيف ای )ای خی نهر خی تک ای 
تا ي الان 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۲۰) من حديث المسيب بن حزن وََِبدعَتها. 


سرد وا ريل اليو e‏ 12 
gE‏ وا 55 


فعلی المسلم الاکثار من هذا الدعاء: رب لانزع وابد هیا 
وت كلمن كنك ره الك لمات 46 [آل عمرانا» وبما كان الرسول كله 
يكثر من قوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يسأل 
را ات رسن الا كنا اا من اه ال تیاه عانق شام 
وَألَحِقَى يالصَلِحِينَ 68 [بوسف]» وهذا معناه: سوال الله حسن الخائمة 
ف«إنما الاعمال بالخواتیم»۳. 

نسأله سبحَاهَال أن یعصمنا من زيغ القلوب» كما نسأله مها أن 
يحسن لنا الخاتمة وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. 


4۰۰۰ 


)۲۱۰( رواه آحمد (۱۱۲/۳ والبخاري في «الآدب المفرد». والترمذي‎ )١( 
)۲۱۱ /٩( وقال: حسن -+ وصححه الحاکم (۱/ ۰)۵۲۹ والضیاء في المختارة»‎ - 
من حدیث آنس تلع‎ 

(۲) رواه البخاري (17۰۷) من حدیث سهل بن سعد الساعدي تلع . 


اوو ڪڪ الا را اندي خلا مب ا 

سر 4 ۲ 
بح ل 0ا ل 5 و 1 2 8 7 
SL‏ ےر ما سے را 


« آکثر العالم الاسلامي قد آثرت فيه الخرافة والبدعة ۹ 
6 الراقضة هم شر طرائف الا م سسس ١‏ 
© دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب آثر من آثار دعوة الامام ابن تيمية ۰ ٠١‏ 
© معنی نواقض الا سلام ا ا 5 1 ۳ 
© من آقرب الطرق لافساد المجتمعات المسلمة ٍفساد المرأة ١١‏ 
© آسباب الردة كلها ترجع إلى آمر واحد هو: مناقضتها للشهادتین .۰۰ ۱۲ 
9 شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الایمان بالله في ربوبیته والهیته وآسماثه 
وصفاته سس و ل سس ی ۳ 
9 شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن الایمان بأنه لا آرسل إلى الثقلین ۰ ۱۳۰ 
© الشهادتين تقتضي العلم بمعناهما والانقياد لما دلت عليه 39 شه 


9 يمكن حصر النواقض فى أصول: الشرك. والشكء والاعراض والاباء 
والاستکبار والتکذیب. والجحد والتنقص لله ولآياته أو رسوله. والنفاق. 1١‏ 
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الموضوع الصفحة 
© الناقض الأول: الشرك فى عبادة الله سس ۱۹ 


ها الشرك نوؤفاق: أ كير وأ فاگ یس مس مس سس سس یس ا 


الاق رعا ای ومن سس سس هس ستی ۱ 
© الشرك الأكبر له ثلاث خصائص ۱۸ 
© الناقض الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط 1 


© الناقض الثالث: من لم یکفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 


« الدعوة إلى وحدة الأديان باطلة تتضمن الگفر .سس ۲۳ 
© الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي بي أكمل من هديه .۰ ۲۵۰ 
© الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ولو عمل به ۲۷ 
© لايدخل في هذا الكراهة الطبيعية. | ۲۷ 
© الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول كَل ((١عظسطظثب‏ ل ۳۶ 


© الاستهزاء بالله ورسوله يدل على التکذیب وان لم فرع ا 


سب و تر یز ارت ملد 


الصفحة 


۹ کی ون 
الموضوع 


6 فعنی الصرف والعطف رالو نس 
© السحر نوعان: حقيقي وتخييلي.سسسسسس. 
ف السحر التمويهي سحر لغوي ولیس من السخ الکفري سس 
© السحر التمويهي جعل وسيلة لترویج السحر الحقيقى 0 


© الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين mo‏ 
© المظاهرة للكفار إن كانت نابعة عن بغض للإسلام ورغبة في إذلال 


© إن كانت المظاهرة في غير أمور القتال» ولغرض دنيوي مع بغض الكفار 
والبراءة من دینهم؛ فيها نظر 9[ 


© الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج عن شريعة 
محمد ا Wesa‏ 


© الناقض العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل يك 


© فى هذه النواقض لا فرق بين الجادٌ والهازل إلا المکره. فإنه یعذر... 


ل | 


Pa 


© يجب على المسلم أن يحذر من آسباب الردة القولية والفعلية والاعتقادية .40 


40۰۰ ۰ 
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ا نصا الس 


نے 


ON 7‏ 
1 ویو 
/ كل و 
( 1 علو ناص الكت 


بیس 


لك وه جد 37 رک 0 
11112 و لمان -۰۳] 


س 


نب اريم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ار سم دن حوره ایو و 


ا اي مون 4*9 [آل عمران]» يها 


2 
e وه‎ 


AE‏ رالزی حا رن ارت مهم ل 
زی تلو ۳ 29 َك عبقي 40 [النساء]» و یت 


۳ 
ءامو تقو کہ ولو فلا سیکا ۵ ضیح کک الک و یر سکم دوب ون 
بطع الله وسو له قَقَدَ تار فرزا عظیما € [الأحزاب]. 


rtd 


آما بعد: 


فان آصدق الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد. وشر 
الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
الناد ۳ أما بعل: 


فهذا شرح شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك لكتاب 
«كشف الشبهات» الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
رجاه وألقاه فضيلته فى مسجد الخليفى بمدينة الرياض. 


(۱) هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله بل يعلمها آصحابه وكان السلف 
الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم» ومختلف شوونهم وقد قام الشيخ 
الألباني رجات بتتبع طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة في رسالته 
التي بعنوان: «خطبة الحاجة»» فلينظر تخريج ألفاظها هناك. 


اد وا 6 الل 7 
71 لح SED HS‏ 


وكان المنهج الذي سك في إخراج هذا الشرح كما يلي: 

١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 

۲- تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 

۳ عزو الایات إلى أماكتها من المصحف. 

6 تخریج الأحاديث وذلك باختصارء فان كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك. وان كان فى غيرهما فانه يقتصر فى 
الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة الحديث 
وضعفه دون استقصاء. 

عرض الشرح على الشیخ لاقراره وتعدیله» فکان ذلك ولله 

1 عرض بعض التعلیقات من تعریف وعزو ونحو ذلك. 
مقابلته بعدد من الطبعات وأضيف منها بين معکوفین [ ] بعض الاضافات. 

وفي الختام نحمد الله تعالی أن يسر إتمام خدمة هذا الکتاب؛ 
واخراجه لطلاب العلم بشوب قشیب. ینهل منه الناهلون» ویستفید 
ممه اوةه وال الل أن كرو سا نات واا ا 

والله آعلم» وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


۳۳۹۹ الا 5 


2 تلو ينك 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
ومن والاه» آما بعد: 


فان من نعم الله سبحانه أن يقيض على رأس کل قرن من یجدد 
لهذه الامة آمر دينهاء وممن يرجى أن یدخل في ذلك ويشمله هذا الوعد 
الامام محمد بن عبد الوهاب مات فقد وفقه الله للنهوض بالدعوة 
والتجديد في وقتٍ عم فيه الجهل والشرك بين كثير من المسلمين. 

وقد آلف المؤلفات المباركة ك«الأصول الثلاثة»» و«القواعد 
الأربع»» و«كتاب التوحيد)» واکشف الشبهات»... وغيرهاء وكلها 
مدارها على تقرير التوحيد الذي بعث الله به رسله من: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وأهمها التوحيد الذي 
ضلّت فيه آکثر الأممء وهو توحيد العبادة أو توحبد الآلهية» ولهذا آلف 
في تقرير هذا التوحيد وبيانه ودلائله من الكتاب والسنة. 


وهذا کتاب جليل القدر» وهو یعرف ب«کشف الشبهات»؛ أي: إزالة 


ال وت لسر ار 


التقرير رد على الشبهات التي يتعلق بها كثير من القبوریین» وأهل البدع. 


کی کر رازن هد 

والشبهات: هي ما یلتبس فيه الحق بالباطل. 

والشیخ قد ضمن هذه الرسالة جملة من شبهات المشركين القبوریین 
الواهية التي یتعلقون بها؛ ویحتجون بها؛ لکنها حجح مدحوضة باطلت 
فکانت الحاجة إلى كشفهاء وایضاح بطلانها. وبطلان دلالتها على ما 
آراد المتوهم لهاء والمتمسك بها. 

وهؤلاء المشرکون منتسبون للإسلام» ولکنهم لم یفهم وا معنی ١لا‏ 
إله إلا الله» وما تقتضیه؛ فلهذا وقعوا فیما ینقضها ویناقضها تماما فانهم 
یقولون: «لا إله الا الله» ویآتون بالشرك فینقضها. 

وهذه الرسالة المبارکة نموذج من جهود آعلام الأمة في تفنید 
شبهات أهل الباطل» وهداية الأمة إلى الحق؛ لأن ذکر الشبهات من دون 
رد یجعل الباطل يلتبس بالحق وهذا من آسباب خفاء الحق» وضلال 
کثیر من الخلق؛ وذلك آنهم یستدلون ببعض نصوص من الکتاب 
والسنة على الباطل» ويضعونها في غير موضعها ویزینون باطلهم بما 
هو من زخرف القول» حتی یکون لبعض شبههم رواج» ویظن من لا 
بصيرة له آنها حق فیقف معهاء لکنها عند البحث والتمحيص» وعرضها 
على النصوص المحكمة من الکتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح؛ 
یتبین آنها زخرف وخداع» وآنها حجج داحضة عند هل العلم والایمان 
وأولي البصائر. 


4۰۰۰ 


ساق 2 a‏ 
52 تلع کاڈ 1 


اعلم - رحمك الله - آن التوحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة 
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عسَله؛ 
آرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین: ودّاء وسواعًاء ويغوث» 
ونسرا. 

وآخر الرسل محمد و وهو [الذي] كسّر صور هؤلاء الصالحین؛ 
آرسله إلى آناس یتعبدون» ويحجون» ویتصدقون. ویذکرون الله 
کئیرّا» ولکنهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبين الله 
ویقولون: نرید منهم التقرب إلى الله» ونرید شفاعتهم عنده» مثل: 
الملائكةء وعیسی. ومريم» وآناس غیرهم من الصالحین. 


فبعث الله مخت و يحدد لهم دین أبيهم ابراهیم یو الک 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه 
شيء لغيره؛ لا لملك مقرّب ولا لنبي مرسل» فضلا عن غيرهما. 


وإلاء فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له وأنه لا يرزق !لا هو ولا بحيي ولا یمیت إلاهوء ولا يدبر 
الأمر الا هو وآن جمیع السماوات ومن فيهن» والأرضین السبع ومن 
فیهن؛ كلهم عبیده. وتحت تصرفه وقهره. 


وا ۷ الا 7 
لماح کل HS‏ »ده 


يستهل الشیخ واه هذه الرسالة بعد البسملة بقوله: «اعلم رحمك 
الله». كما یستهل بعض المولفات وبعض الدروس بهذا التوجیه 
والتنبیه» فیقول: اعلم أيها المسلم آیها الطالب» اعلم رحمك الله» وفي 
هذا تلطف في التعليم» ودعاء لطالب العلم بالرحمة التي يسألها العبد» 
فان من رحمه الله فلح وأنجح» وسعد في الدنیا والآخرة. 

ثم استهل المؤلف وَمَدَْنَهَ هذا الکتاب بیان حقيقة التوحید. حيث 

قال: «اعلم - رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة)؛ 
أي: تخصيصه بالعبادة» أو صرف العبادة له وحده لا شريك له وهذا 
تعریف توحید العبادة؛ الذي ضل عنه المشر کون وانحرفوا؛ وجاءت به 
الرسل» وهو المقصود من «لا إله الا الله». 

والتوحید نوعان: اعتقادي وعملي» فالتوحيد الاعتقادي هو: الاقرار 
بأن الله تعالی رب کل شيء وملیکه ونه خالق كل شيء وأنه مالك 
کل شيء» وآنه الاله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه الموصوف 
بالأسماء الحسنی والصفات العلی فهذا توحید الاعتقاد. 

وأما التوحيد العملي فهو ثمرة هذا الاعتقاد» وهو تخصیص الرب 
وإفراده بالعبادة؛ أي: عبادته وحده لا شريك له قال مالي ينها الاش 
اقا 5 ریک # [البقرة: »]۲١‏ وقال تعالی: 9و واو ا ولا ت ر ڪا 
و [النساء: ۳]. 


۳ الا 5 


2 تلو ينك 


وبعض العلماء یجمعون التوحید قسمین: التوحید العلمی الخبري» 
والتوحيد الارادي الطلبي والمشهور أن التوحيد ثلاثة آنواع: 

- توحید الربوبية. 

- وتوحید الألوهية» وهو: توحید العبادة. 

دوتو جد الأسماء والضفات: 

ولا بد من توحيد الله فى ذلك کله فلابد من الإيمان بأنه تعالى 
رب كل شىء ومليكه. لا رب غیره» ولا خالق ولا رازق سواه ولابد 
من الإيمان بأسمائه وصفاته» وأنه سول لا شبيه له فى ذاته» ولا فى 
صفاته» ولا في أفعاله» ثم لا بد من الإيمان بأنه الاله الحق الذي لا 
يستحق العبادة سواه» ثم تخصيصه بالعبادة» فهذه ثلاثة أنواع» والشيخ 
رنه ذکر تعریف واحد منهاء وهو توحید العبادة فقال: (اعلم - رحمك 
الله أن التوحید هو افراد الله سبحانه بالعبادة). 

ثم قال بعد ذلك: «وهو دين الرسل الذي آرسلهم الله به إلى عباده»؛ 
يعني: أن توحيد الله بإخلاص الدين له هو دين الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وخص الشيخ هذا التوحيد بالذکر؛ لأنه التوحيد الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الرسل وأممهم» فان سائر الأمم تقر بالربوبية لله 
ولكن التوحيد الذي آنکروه وانحرفوا عنه هو توحيد العبادة» وحقيقته: 
عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. والكفر يما يعبد من 
دون الله» وهذا هو دين الرسل من آولهم - وهو نوح یمام - الذي 


(۱) التدمرية ص47 ومدارج السالکین (۳/ 4۵۰). 


21 5 7 ثيه 
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آرسله الله بعدما حدث الشرك في قومه؛ وذلك آنهم غلو في الصالحین؛ 
وصوروا صور أولئك الصالحین لما ماتواء وهم: (ود. وسواع ويغوث» 
ویعوق» ونسر» كما جاء فى الاثر عن ابن عباس؛ آنها «آسماء رجال 
صالحین من قوم نوح» فلما هلكوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون آنصابّا؛ (أي: ضعوا فیها تماثیل 
تذكركم سیرتهم)؛ وسموها بأسمائهم» ففعل وا فلم تعبد حتی |ذا هلك 
أولئك» وتنسخ العلم؛ عبدت»۳ إذ آوحی الشیطان الیهم بأن هذه 
بها على الاعداء فعبدوها؛ فهذه بداية حدوث الشرك في العالم» وسبه 
هو الغلو في الصالحین. 

فأرسل الله نوحًا إلى قومه لما غلو في الصالحین وعبدوهم من 
دون الله. 

وقوله: «وآخر الرسل محمد يإ وهو الذي کسر صور هژلاء 
الصالحین). 

وقد ورد في الأخبار أن عمرو بن لحي الخزاعي هو آول من غير 
دين إبراهيم" وسيب السوائب» وآن هذه الأصنام كانت دفينة في 


.)4٩۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰۸۰۸) من حديث ابن عباس یه وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» (۲۵۸۰). 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۲۱۲ ومسلم )٩۰۱(‏ عن عائشة ضتَه. 


488۱۳938 تک ۳ ۳ ا 


بعض البلاد وقد دله الشیطان على تلك الأصنام» فاستخرجها 
ودعاهم إلى عبادتها فأجابوه» ودفع لكل قبيلة منها واحذا - والعياذ 
بالله -» فلما بعث الله نبيه محمدًا و کسر الأصنام کلها: التي حول 
الکعبة والتي في الحجاز» والتي في شمال الجزيرة وفي اليمن» وبعث 
العا ن دياااو کی ترقا الوق 
کتابه» وهی : اللات» والعزی» ومناة. 

وقوله: «آرسله الله إلى أناس....»؛ أي محمدا يي وهو خاتم 
النبيين» فلا نبي بعده» ودینه هو دين إخوانه الأنبياء من قبله» وهو: 
التوحید والاسلام ف«الأنبياء اخوة لعلات. آمهاتهم شتی» ودینهم 
واحد(۲. وقد آرسله الله إلى الثقلین: الجن والانس ولکن آول من 
آرسل إل هم عشيرته؛ ثم من حول أم القری» فبدأ بقومه وکانوا 
يؤمنون بأنه تعالی خالق كل شيء لکنهم یجعلون بینهم وبين الله 
وسائط في العبادة» فیعبدون هذه الوسائط؛ زاعمین آنها تقربهم إلى الله 
ولع ارانيا ضام لعو ی e‏ 
ومَاحَبْدُهُمَ | یروت آلإ أنه رل € [الزمر: *]» وقال سبحانه: بو 
a es‏ معفم زارت ول شتا عند ّى 

فبين لهم که الص اة والس آن العبادة محضص حق الله؛ وان الشفاعة كلها 
للههوتما تطلب منه سبحانه؛ قال تعالی: #كل له اة جيك ادر شالف 


)۱( ذكره ابن الكلبي في «الأصنام» ص 1 ۰۵ ونقله عنه جماعة. 
(۲) رواه البخاري (57 5  )7‏ واللفظ له -» ومسلم (۲۳۵) عن آبي هريرة يكن 


2) 1 ست ۷ 7 له‎ (asl 
e کی اهارت‎ 1 


سملو والازض مر اه جورت ©4 [لرمر]؛ فدل ذلك على أن هذا 
التقرب لا يصلح إلا لله. 

وهؤلاء الوسائط كانوا يتخذونهم من الصالحین. مثل: الملائكة؛ 
كما فان الى عن : لوم ره جیا نم ول میک ول یاو كوأ 
توت 4 [سبا]» وقال سبحانه: ولا يا مرڪ ر أن دوا ألْمَلَيْكة وال 

ومشل عیسی وآمه» قال تعالی: کو دقل ان عدت ان ری ا فلت 
لاس ادون وای این من دون اه ال سبك [الماند: .]11١‏ 

الا فیعض خی تلف والرسل نظاغرن و ون ول فون 
والصالحون یقتدی بهم ويحبون في الله ولا يجوز الغلر فیهم ولا 
(عطاژهم شيئًا من خصائص الإلهية. 

والشیخ وحن قد بيِّن أن هذا التقرب وهذا الاعتقاد لا يصلح إلا لله 
تعالی» فلا يصرف لملك مقرب. ولا لنبي مرسل. وهؤلاء هم أفضل 
الخلق؛ ومع ذلك يقول شع31: « ماکان لبشرآن وه لَه لْكِتدبَ 
۹-۳ سب يفول لاس وها باه من دون له وکن جوا 
یماگ نم تعلموت از ڪب يما ڪن درون 4 [آل عمران]» وقال 
في الملائكة: ولتت او تن دونه لاک ريو جر کل 
ری امین @4 [الأنبياء]» والملائكة معصومون من هذاء لکن لو فروض 
أنه ادعی واحد منهم الالهية لعذبه الله. 


۳۹۹ السلا 


2 تلو ينك 


+ قال الشیخ رال : 


لإااأودك الادر على ی و ی ات 

كي یشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالی :3ل | ا ا 
یمق لسع وَالأبَصرَوَمَن بیغ ال مک لي مف لمت من لحي ون 
يترا لكر مولو مهم تون که الآبة [يونس]»ء وقوله تعالى : 
#ثل لمن لاش ون فيا إن كش تع موت © سیفواوت له فل اک 
Ee‏ سوت التق وب رش المظیر امبر درت 
رت © فَلَمَنْ يدو ملكو ڪل فقو وهر يرا جا 


a lt‏ لله فل أن سرود @€ [المؤمنون]» 
وغير ذلك من الآبات, 


فاذا تحققت تحققت آنهم مقرون بهذاء وآنه لم يدخلهم في التوحيد 


الذي دعاهم إليه رسول الله ية وعرفت: أن التو حيد الذى جحدوه 
هو توحيد العبادة الذى يسميه المشر کون فى زماننا: «الاعتقاد). كما 
كانوا يدعون الله سرا لیلا ونهاژا؛ ثم منهم من يدعو الملائكة؛ 
لأجل صلاحهم وقربهم من الله 22 لیشفعوا له أو يدهو رجلا 
صالخا مثل اللات. آو نبا شل عیسی. 


وعرفت أن رسول الله 45 قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 

إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال الله تعالی: لذا 
0 را 2 [الجن]» وقال تعالی: لوق و کون من دزی لا 
سیون فم بی [الرعد: .]١‏ 


21 5 7 ثيه 
لت وق کیان سح( 
و 5 


وتحففشت آن رسول الله ي قاتلهم؛ ليكون الدعاء كله لله 
والنذر كله لله. والذیح كله لله» والاستغائة كلها بالله. وجمیع آنواع 
العبادات كلها لله. 

وعرفت: أن إقرارهم بتوحید الربوبية لم یدخلهم في الاسلام» 
ان قصدهم الملائكة» آو الأنبياء. أو الأولياء؛ يريدون شفاعتهم 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي آحل دماء‌هم وآموالهم. 

عرفت حينئذ التوحید الذي دعت إليه الرسل. وآبی عن الاقرار 
به المشركون. 


4 
و 
9 
8 
يقول الشيخ وَمَدَنَُ: «فإذا آردت الدليل على أن هؤلاء المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله ٠...5‏ إلخ» لأنهم يتخذون بينهم وبين الله 
یشفعون لهم. 
وهؤلاء المشرکون کانوا یقرون بأنه سَبحَهَلَ رب کل شيء وآنه لا 
خالق غیره ولا رازق غیره» ولا يحيي ولا یمیت الا هو وهذا هو تحقیق 
توحید الربوبیة» فکان عندهم توحيد» وعندهم شرك وکان توحیدهم 
في الربوبية» وشرکهم في العبادة؛ لانهم اتخذوا مع الله آلهة آخری 
يعبدونهاء لکنهم لم یتخذوا شيئًا من المخلوقات ربا خالقا مدبرّا وربما 
كان عند بعضهم شيء من الشرك بالربوبية. أما اعتقاد خالق مدبر فهذا 
لله وحده. 


لك وه جد 37 2 3 
0 کی كه 


وقد بين الله عمل هذا في القرآن بقوله: #ولين سَألتَصُومّنَ حَلقَهْرْ 
کرو کے م ےک ہچ وی مد مر ۱ ۳ که رو ادف ما 
يوان ا کان دوفن که [الزخرف]» وقال تعالی: ##وَلِين سالتهرمَن حَاقَ 
حا رچ 
و ۷ 


توب وی وکر امس داقر ایو کہ ان ون 45 لبرت 
ومن ذلك: الآيات التي ذکرها الشيخ في سورة يونس: # فلن یفک 


7 


من ررض إلى قوله: ون ® [يرنس)؛ أي: آفلا تخافون 
الله» فتتركون عبادة من سواه» وتخصونه بالعبادة؛ لأن الذي هذا شأنه 
هو المستحق لأن يُعبد. أما المعبودات الأخرى فهي لا تملك من هذا 
شا ولا تستطیعه. 


و صم کے 


ومن ذلك الایات التي في سورة المومنون: #قل من آلارض وس 
هآ € إلى قوله :فان مَسَحَروت @ € [المؤمنون: 84-5 فأخبر آنهم يقرون 
بذلك كله لله الأرض والسماوات والملك کله» فوبخهم سبحانه على 


۳ 
2001 


الإشراك به وعبادة غيره معه وهو رب هذه العوالم» فقال سبحانه: *أفلا 
كروت © 4 «ادتترت ©4. ان شحزرن @4. 

فاحتج الله تعالى عليهم بما أقروا به من ربوبيته على ما أنكروه 
من إخلاص الدين له. وإخلاص العبادة» فإن توحيد الربوبية يستلزم 
ج الا شان سان اللا خالق عة سره ومن و عالق 
السماوات والأرض ومن فيهن» وخالق الناس ومالکهم؛ آما يستحق 
العبادة» والخوف والرجاء» والتوكل والتفرد؟! 

والایات المبينة والمظهرة لهذا التوحید کثيرة» آفلا تدكرون» 
وتتقون؟! آفمن یخلق کمن لا يخلق؟! رت یرد من دون نا 


1 کی فياك وح 
تون ما رهم قوت 46 النحل]» هذا انکار للعقول» وعجیب 
آمر العباد؛ يقرون هذا الإقرارء ثم یتوجهون بخالص الخوف والرجای 
والتوکل والتقرب. والدعاء والمناجاة» ویجعلونها لمن یعظمونه» 
ویألهونه» ویعتقدون به من ملك أو نبي أو صالح ل إن ال عون من دون 
اک ع کم اور فاس تيبو سم إن ڪ نير صقن © ا 
ل شود يها آر لیر شون يها رر لقن رودت يما أ هر ءادال 
يسَمَعُونَ يها وَل اک یون رن 408 [الاعراف]. 


وكذلك الذين يتوجهون إلى قبور الصالحين من الأموات # وَمَنَ 


۳ / - رس 0 2 011 8 چ 9 و 23 فک ê‏ 
أل مین يعوا من دوب أله من لا يجيب له ال جوم القيكمة وهرعن دعابهر 


عون 4 [الأحقاف]» فهؤلاء القبوریون في العالم الاسلامي من الذین 
بنوا الأضرحة والمساجد على القبور؛ يأتي آحدهم إلى الولي؛ ویدعوه 
ویرجوه. ویطلبه الحوائج» والولد» والوظيفة» والمال وكذلك هم 
یطلبون منهم مباشرة الشفاعة عند الله. ویطلبون الحوائج منهم 
فیجمعون بين الشرك في العبادة والشرك في الربوبية. 

والمشرکون عمومّا هم أهون کفرّا - والعیاذ بالله - من الملاحدة 
الذین ینکرون وجود الخالق عَرَيَبَرَّ ومن كان آکفر كان حظه من عذاب 
الله وسخطه آوفر. 

ولعل الشیخ يريد مما تقدم أن يقرر أمرّاء وهو أنه إذا تحققت مما 
در لك آن المشرکین کانوا مقرمن بان الله هو خالق كل شي» وأنه 
رب کل شيء ومليكه» وآن أهل السماوات والارض وما بینهما؛ كلهم 


488۱۳98 تک ۳ ۳ ا 


عبیده» تحت تصرفه وقهره ومع ذلك لم یکونوا بهذا الاقرار مسلمین» 
ولا موحدین, ولا مؤمنین» بل کانوا مشرکین. 

وإذا تحققت أن التوحید الذي آنکروه هو توحید العبادة؛ لانهم 
کانوا یعبدون مع الله غيره» فمنهم من یعبد الملائكة لصلاحهم وقربهم 
من الله تعالی؛ يريد شفاعتهم ومنهم من یعبد الأنبياء کالنصاری في 
عبادتهم للمسیح. ومنهم من يعبد بعض الصالحین. مثل الذین کانوا 
یعبدون اللات» وهو الرجل الصالح الذي كان يلت السویق للحجیج 
في الطائكف”) 

والشيخ وهال يقول: إن توحيد العبادة هو الذي يسميه آهل زماننا 
أو مشركو زماننا: «الاعتقادا ويقولون: يعتقد بالرسولء ويعتقد بالولي 
الفلاني» فيدعونه ويرجونه ويخافونه. 

وتوحيد العبادة حقيقته» هو: إفراد الله بالحب والخوف والرجاء 
والتوكل» وكل أنواع العبادة» فالمشركون الأولون والمشركون المتأخرون 
كلهم يشركون في العبادة» فيعبدون مع الله الملائكة والأولياء والصالحين» 
فالنصارى عبدوا المسيح وأمه؛ كما قال تعالی له: تفت لاس دون 
وام ین من دون أ [المائدة: ۰۲۱۱۲ وهولاء المشرکون عندهم إيمان 
وشرك ولکن إيمانهم مع هذا الشرك لا ینفعهم؛ كما قال تعالی: ‏ مان 
تشم باه | إلا مروت @4 [یوسف]» وهذا تناقض؛ إذ كيف یقرون 
بأن الله خالق السماوات والأرضء وخالقهم ورازقهم ومدبر الآمر» وهو 


)١(‏ رواه البخاري (4۸9۹) عن ابن عباس يته في قوله: لت مر 
[النجم]: «كان اللات وا صالخا یلت سویق الحاج». 


لاحت 22 ک ۹ ف 


الذي يحيي ويميت» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 
ومع ذلك يعدلون به سواه؛ ولهذا يقول الله بعد كل آية: أف َد ڪَرُوت 
جک [المؤمنون]» سور( که [المؤمنون]» وهذا توبيخ لهم؛ والمعنى: 
إذا کنتم تقرون بأن الله هو الذي يرزقكم من السماء والأرضء ويملك 
السمع والابصار» ويخرج الحي من الميت» وهو الذي يدبر الأمر إِذَاء 
فاعبدوه؛ لأن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة؛ شرعا وعقلا. 

وکان المشرکون الأولون یدعون الله له ليلا ونهارًا - لاسیما 
في الشدائد - ویدعون معه غيره» فمنهم من يدعو الملائکة» ومنهم من 
يدعو الانبیاء ومنهم من يدعو الصالحین؛ فقاتلهم النبي 335 کلهم. ولم 
یفرق بینهم على هذا الشرك. ودعاهم إلى اخلاص العبادة لله والاقرار 
6 المستحق للعبادة وحده دون ما سواه قال تعالی: * توأ مَعَ أله 
6 [الجن» وقال تعالی: # ولان فن دوربب | اال مات ل 
قان فلت ان َك اد شرت اللہ 48 (بونس]؛ وقال تعالی: لك بات 


جرج 
7 
5 


وََلْحَقُ وت ما یوت من دونه رالکيل وَأ امه هوالع اڪ ير 
© [الحج]» وقال تعالی: لوا که [الرعد: : 6 آي: له وحده؛ لآن 
الجار والمجرور یفید الحصر فهو وحده المستحق يان یدعی ویرجی 
واف ان با آما هولاء فلاء قال 
تعالی: ا وق اکر مقن ار من دوم التو من لاب تجیب مه ال وور اة 


ورعن دعانهم عون 46۵ [الأحقاف]. 


0 


هر م ر 
سے 


کے 


قوله: «إذا تحققت e‏ ۰ |ذا آداة شرط؛ والمعنى: | 


488۱۳98 تک ۳ ۳ ا 


ذلك كله» وهو قوله: «عرفت حینئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى 
عن الإقرار به المش رکون» وهو توحيد العبادة» واقرأ قصص الانبیای 
امح اح يي ا سي ۱ ضع سرد دي 
الا ميات سس فا عر ا ماري « وال م اهم 
صلا َال کو هدر له مالک رین لَه عر کک ۰ 
e‏ نیوا | الد ل رن دريب میت ا لوا يصَلِحُ ود کت يا 0 
که ها دصرم یبد ءاباژه وتا لفی سك معا مود 4۵ ]وت 
امبر واس بسكيو اب 
سر امد منت تریدوت آن تسوا عمّا کان یبد عابازا متا وش طن 
7 [إبراهيم]» فالرسل كل واحد منهم كان یخاطب قومه قائلا 
لهم: عدوأ له ما لگ من | اه عة فک کون © 4 [الأعراف]. 

و وا بو و بو ات۳ 
في قوله تعالی: ار اق سكل تة شر ب عبد اهوبا 
ات [لنحل: ۰۲۳۱ وقوله تعالی: وم 0 

یی ال 3۳ له تا عَبْدون ©* الأنبياء]» فتبین من ذلك أن التوحید 
الذي دعت إليه الرسل هو توحید العبادة» ومع ذلك يزعم کثیر من 
المتآخرین أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» هو الاقرار بأن الله هو 
النافع الضارء وأنه الخالق؛ بل يزعمون أن هذا هو معنى لا إله إلا 
الله»» وهذا من أفحش الغلط والجهل بأصل الدين الذي بعث الله 
به رسله. 


لل يق 1 IS‏ زنن ف 


قال الشيخ َج داه 


وهذا التوحید هو معنى قولك «لا إله الا الله» فان الإله عندهم 


هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور: سواء كان ملكا أو نبيًا أو وليًا أو 
شجرة أو قبرًا أو جنيّاء لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدبر» 
فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالاله: 
ما يعني المشركون في زماننا بلفظ: «السید» فأتاهم النبي كلل 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: «لا إله إلا الله». والمراد من هذه 
الكلمة معناهاء لا محرد لفظها. 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي َك بهذه الكلمة هو: إفراد 
و و دی ی ا 
لما قال لهم قولوا : «لاإله إلا الله» قالوا: أجل الكل هة إا ردان 
مه ان 46 [صع(). 


(۱) يشير الشیخ إلى ما آخرجه الترمذي (۳۲۳۲) عن ابن عباس تیه قال: مرض 
آبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي 5 وعند آبي طالب مجلس رجلء فقام 
آبو جهل كي يمنعه» وشکوه إلى آبي طالب. فقال: يا ابن آخي! ما ترید من 
قومك؟ قال: «ٍني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب. وتودي إليهم 
العجم الحزیة». قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة)» قال: (يا عم قولوا: 
لا إله إلا الله» فقالوا: إِلهّا واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة» إن هذا إلا 
اختلاق» قال: فنزل فيهم القرآن: ص اذل ليو ميل نف زو تاف 
©4 1ص ]» إلى قوله: ما سَمعتا بدا ف الما الجر إن هذا ال ليلق )4 اصآ» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


0 الا ع 


2 ب م ينك 


فإذا عرفت: أن جهّال الکفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهّال الكفار! 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعانى! 


6 


والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق الا الله ولا 
يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جُهّال الكفّار أعلم منه بمعنی 


«لا إله إلا الله). 
0 
بر 


قوله: «وهذا التوحید...»؛ يريد توحید العبادة الذي سبق ذكره» 
وأنه دين الرسل كلهم» وهذا التوحید هو معنی: «لا إله الا الله»» ولهذا 
ع ع ل ی ی 
مبعاتول» كما قال: لوھک اله و إل إلا هو اخسن التمی © * 
[البقرة]» وقال: # سهد ای ره 9 ۸ ویتضح هذا 


الإله: هو المعبود الذي يقصد بأنواع العبادة من الذبح والنذر 
والصلاة الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة» فهذا هو الإله الذي 
وله ویقصد بهذه الأموو. 


وا ست ۷ 7 ۵۵ 
1 تن HS‏ »ده 


والاله عندهم ‏ يعني: ‏ عند المشرکین معناه: المعبود الذي يقصد 
0 الأمورء فيقصد بالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إا 

بوا في ال مَعَوَأ أنه مُخَلضِينَ له لین [العکبرت: 10]» وهذا هو معنى 
eae‏ حار مجه اب الم ی سر 
المتأخرة بلفظ: «السید». فإذا قالوا السيد فيعنون الذي يُخاف وير جى» 
وهؤلاء المشركون متفرقون في شركهم وفيما يعبدون من دون الله 
فلكل أهل طريقة سيد يدعونه ويستغيثون به ويحجون إلى ضريحه؛ 
كالبدوي ويوسف وشمسان والعيدروس وابن علوان. 

والرافضة هم الأصل في هذا الشرك فحدوث الشرك في هذه الامة 
أصله من الرافضة فهم الذين أسسوا وينوا الأضرحة على قبور من 
یعظمونهم» وهذا كله بسبب الجهل بمعنى الاله. 

وقد كان المشركون الكفار الجهّال يعرفون معنى الإله؛ فإنهم لما 
قال لهم 35 «قولوا: و ونفرواءوقالوا: 
اج له دآ اعد تن ؟ عن © اق لمكأ ينه أن نش أوأضصير داع 
المي » تمن : فکان الکفار المشر کون ار لرن يعلسوة معنی لا إله الا 
الله» ویعلمون مقصود النبي و منها؛ فلذلك آبوا أن یقولوها» حتی إن 
آبا طالب وهو في سياق الموت یقول له النبي ئي - وقد كان آبو طالب 
ینصره ويحتفي به ويحبه -: «قل: لا إله إلا الله» فيأبى ویقول: «هو على 
ملة عبد المطلب)”"؛ لانه یعلم أنه إذا قال «لا إله إلا الله» فإن معناها 
أن ملة عبد المطلب باطلة» ومعناها الكفر بما يعبد من دون الله. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۲۰). ومسلم (75) من حديث المسيب بن حزن وََإْتَْعَتها. 


۳۳۹۹۹ ا ع 


2 تلو يك 


إذّا؛ فالصواب أن الاله يعني المألوه» ککتاب بمعنی مکتوب فإذا 
قلنا: «لا إله إلا الله» فیکون معناها: لا معبود بحق الا الله» وکل معبود 
سواه باطل. فالله تعالی هو الاله المستحق للعبادة» وکل ما يعبد من دون 
لاسي ب لل و و 
ما دوت من ونی إل أ ما سید مه د 4 رل از 
من سلطلن | إن ۱ ال 3 َك دَلِكَ ادن الب تحت 
الَا لَايَعَكَمُوت © 4 [يوسف]» وقول تعالی: #دَلِكَ بات وال 
ولق تا تيون وه ی وت اه خوالعدا كبر © »4 [الحج]. 

يقول الشيخ يَمَدَاَنَهُ: «فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك... 
O oy‏ 
يعرف معناهاء ولا یعرف مايعرفه جهال المشرکین من معناها؛ بل يظن 
أنه یکفیه أن یقولها بلسانه دون أن يعتقد شيئًا من معناها في قلبه. 

وقوله: «والحاذق منهم...)؛ أي: المتعلم المتمكن يظن معناها: لا 
یخلق ولا یرزق الا الله وهذا مایظنه کثیر من طوائف المتکلمین» حیث 
یظنون أن معنی: «لا إله إلا الله»؛ آي: لا خالق إلا الله أو لا قادر على 
الاختراع الا الله» ولو كان هذا هو معناها لم یمتنع المشرکون من أن 
یقروا بها؛ لأن هذا لا یتناقض مع ملة آباتهم. 

والشیخ يُحَفَرٌ من هذه حالته» بقوله: «فلا خير في رجل جهّال الکفار 
آعلم منه بمعنى "لا إله إلا الله»». 


2 ۷ 7 اه 
لح کنو يل 755 
و 5 


+ قال الشیخ ES‏ 


E SSDS‏ ل ررح ار 
الذي قال الله فیه: ۳ 6 ايف أن اش به پوه وبع رما دون ذلك من 
سء الآية [الساء: 4]» وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من 
أولهم إلى آخرهم. الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه» وعرفت 
ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا؛ أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته. كما قال الله تعالى: قل بل 
الله هه اك مرو هوت مدا مورت 406 [بونس]. 

وأفادك أيضًا الخوف العظیم. فإنك إذا عرفت أن الانسان یکفر 
بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا یعذر بالجهل» 
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون؛ خصوصًا 
إن آلهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم؛ أنهم 
آنوه قائلین: « جل لاله ماله ء اه € [الأعراف: ۲۱۳۸ 
فحينئذ بعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وآمثاله. 


6 

كر 
2 

8 
قوله: «إذا عرفت ماذکرت لك معرفة قلب...»؛ يعنى: ليست معرفة 


)۱ ی و ۰ وابن م حبان (۲ ۷۲۰ من 


کک م اك 
كثيرًا من المسلمين يتلفظ بهذه الكلمة من غير فقه بمعناهاء وقد تأتي 
هذه الكلمة التي هي أعلى وأفضل شعب الدين» حيث ورد في الحديث: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله»۳ على اللسان 
هكذا من غير بصيرة» ولا وعي بما يقولء فليس المقصود مجرد التلفظ 
بهاء بل المقصود معناهاء والمشركون الضلال الجهال يدركون معناها 
ويفهمونهاء فلذا امتنعوا أن يقولوهاء ونفروا من ذلك» وقالوا ما قال الله 
تعالى عنهم «حََ هلا وراك (ص: 0]. 
فإذا عرف المسلم جهل كثير من المسلمين بهذاء وعرف أن الشرك هو 
أعظم الذنوب؛ كما قال تعالى: نار ظا عَظِيرٌ )4 القمان]» وكما 
قال تعالى فيه أيضًا: إن هه لاِيمْفِرٌ أن شرب ریقف زمادوت لاک لن ا 4 
[لساء: ا وقال تعالی: # لین ا کی ن ا و وی من 
ریت ©4 [الزمر]» وعرف الدين الحق الذي بعث الله به الرسل كلهم 
من أولهم إلى آخرهم وعرف ما آصبح عليه واقع الناس من الجهل بدين 
الإسلام والانغماس في الشرك؛ استفاد فائدتين: 
الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته؛ لأن الضلال بلاء ومن الأدعية 
التي يقولها المؤمن إذا رأى مبتلى «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به»» بحيث أنعم الله عليك بمعرفة التوحيد الذي ضل أكثر الناس 


(۱) أخرجه البخاري (۹) ومسلم  )"0(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة تن 
(۲) رواه الترمذي (۳۶۳۱) من حديث عمر بن الخطاب یلع وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث غریب»» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحیحة» (507). 


تن کر رازن وه 


کو 


عنه» فهذه نعمة # قل بل له وميه ملك مروا ا 


۹62 [یونس]. 


وإذا تأمل الانسان واقع البشر الیوم وجد آکثر الأمم على الضلال 
من يهود ونصاری ووثنیین؛ أو من لا دين لهم ینتسبون الیه» وکثیر من 
المسلمین قد شابهوا آولشك المشرکین بعبادتهم لغیر الله» وتعلقهم 
بالصالحين» فإذا آجال الانسان فکره في هذا الوجود» ورجع إلى نفسه 
وقد عافاه الله» ومن عليه بالاسلام ومعرفة التوحید وما یناقضه؛ أوجب 
له فکره هذا الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله عَيَبَنّ: #فل بل 


رد 


0 م مه ذلك لیم وا ۳ کو متا عكرت 40 اوسا 

الفائدة الثانية: الخوف العظيم من الوقوع في شرك الشرك فان 
الخلیل مال قد خاف على نفسه وبنیه ودعا ربه جَزَّجَكاْهُ؛ أن يعصمه منه 
تائلا: © واجنبّی وی أن د الاسام 8 [إبراهيم]» ومن الدعاء المأثور 
عن النبي يا «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینكك» وكان السلف 
یخافون على آنفسهم من الشرك والنفاق؛ ولهذا عقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مهاه في كتاب التوحيد بابًا بعنوان: (باب الخوف من 
ا 


)۲۱۰( رواه آحمد (۳/ ۱۲ والبخاري في الأدب المفرد (585)؛ والترمذي‎ )١( 
-وقال: «حسن) ؛ وصححه الحاكم 0073 والضياء في «المختارة»‎ 
(/۲۱۱)من حديث أنس وتَهعنه وروي من حديث غيره من الصحابة عت‎ 

(۲) باب رقم (۳) ص ۱۲. 


۳ اللا ع 


2 تلو ينك 


تبني سمدم أن سال ربه الات على هذا الدین وآن یزیده 
وفنا وهداية؛ كما يقول في الصلاة: ۶ آفیک الضرط کر 
يعني علمنا ما لم نعلم وزدنا علما ووفقنا وثبتنا. 

كما ينبغي له أن يسأل ربه أن يعصمه من زيغ القلب. كما جاء 
في عار الراسخين في العلم: ینا انزع فلو ابع هیا وهب لمان 
ادنك يَعَرَدَ کت ماب ۵ 4 [آل عمرانا» فإذا عرف الانسان أنه قد یکفر 
بكلمة يقولها بلسانه» وقد يقولها وهو جاهلء ولا يعذر بالجهل؛ بل قد 
يظن أنها تقربه إلى الله. إذا علم ذلك فإنه يعظم خوفه وحرصه على ما 
يخلصه من الكفر والشرك فيأخذ بأسباب السلامة «من خاف أدلج ومن 
أدلج بلغ المنزل»۲. 

وهؤلاء بنو إسرائيل مع علمهم وإيمانهم بموسی. وقد خلصهم الله 
من فرعون وقومه؛ لما مروا على القوم الذين يعكفون على أصنام لهم؛ 
جاءوا لموسی وقالوا: «#اجعل لا الا کالم لد که اليك 
۸ فأنكر علیهم موسی وآغلظ لهم في الانکار قائلا: 8 اک فور 
هلون © 4 © إن هل مر ما همم ي وتطل ما ڪاوا يع ملوت © Ne N‏ 


11 E 


ایک اا و عل العلمن 46 امراف 

وفي قول الشيخ: (إن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد 
يقولها وهو جاهلء فلا يعذر بالجهل»؛ لعل المراد أنه يقولها جاهلا 
بدرجة الحكم علیها؛ لأن بعض الناس يقول الكلمة وهو يعرف آنها 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۰) من حديث آبي هريرة یف وقال: غريب؛ وصححه 
الالباني في «صحیح الجامع» حديث رقم (1۲۲۲). 


اد وا 6 الل 7 
۳1 کل SD HS‏ 


كلمة رديئة خبيثة» لكن يقول: آنا لا آدري آنها كفر فلا يعذر! وفي 
الحديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا؛ 
يهوي بها في جهنم"". وفي لفظ: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما یتبین 
فيها يزل بها النار آبعد ما بين المشرق والمغرب)» وقد يفعل بعض 
الناس الذنوب. ولا يعلم آنها كبيرة لكن يعلم آنها محرمة؛ فلا يعذر 
بقوله: لم آعلم آنها كبيرة. 

آما بنو ٍسرائیل فقالوا: « ال لا لها کمالهمء هه 4 [الاعراف: 
۸ جاهلین ولم یفعلوا ما أرادواء وإنما جاءوا يسألون موسی سؤالًا 
فأنكر علیهم؛ وكذلك قال الصحابة الذین قالوا: «اجعل لنا ذات آنواط 
کمالهم ذات آنواط» فأنكر علیهم الرسول و وأغلظ علیهم بالانکاره 
وتعجب من مقولتهم» وقال: «الله آکبر! نها السنن)”" وشبههم ببني 
إسرائيل» لکن بحکم آنهم قالوا ذلك عن جهل وحسن نية» وجاءوا 
مسترشدین وطالبین؛ يستأذنون الرسول بلا ثم هم آولا: لم یفعلوا ولم 
يتصرفواء وثانیا: لما يبّن لهم انتهوا؛ لم یکفروا. 


۰0۰۰ 
( روا البخاري (۰)18۷۸ من حديث آبي هريرة تللکنة. 


۱۳ رواه البخاري (۰)18۷۷ ومسلم (۲۹۸۸). 
(۳) تقدم تخریجه في ص5 7. 


۳۳۹۹۹ را و 


2 تلو ينك 


+ قال الشیخ رال : 


واعلم أن الله سبحانه - من حكمته و لد 
جعل له أعداء؛ كما قال تعالى: #وََحَدَِكَ تا يعد مه 
آلاس اج وی بَعَضْهُرَ 2 إل عض رُحَرَفٌ الْقَوَلِ عورا 4 [الأنعام: ۱۱۲]) 
ای و ی 
ولا جاء هر ر مم بالبیتت فرخوا أ با نهر ن الیل # [غافر: ۸۳]. 


4 
۶ 
2 

0 
ذکر الشیخ وم في هذا الفصل أمرًا مهما هو ما آخبر الله به من 
۱۲۱5۱۱۲ یتیب را عون تسيل 
الله؛ كما قال تعالی: #وكذإك جما ( يعدو سَيْطِينَ آلإ ولج 
ی شوو ا کی تخت اون ش روز که اند e1۲‏ فأعداء الرسل هم 
شباطین الإنس والجن # وی بعضهُر مر إل بعضه [الانعام: ۰۲۱۱۲ حيث 
متعاونون وی بر 0 إل تعض ی رل و > مه ۲ پلقون 
كلامًا مزخرفا مزیتا يغرٌ الأغرار والجهٌّال؛ فدیدن هؤلاء آنهم یزینون 
الباطل ویزخرفونه بالقول الخادع» ویشوهون الحق بالکلمات المنفرة» 
وهؤلاء الأعداء لم یزالوا في وقت الانبیاء ولا یزالون بعد وقت الانبیاء. 
وأعداء الأنبياء هم أيضًا أعداء للمؤمنين» وللدعاة الی الله وللجمیع؛ 
فالذين يحاربون الإسلام» ويحاربون الجهاد في سبيل الله» ويحاربون 


ئ رازن ده 
الدعوة إلى الله؛ هولاء على طریق آعداء الرسول» وهم قد یکونون 
كفارًا ظاهرین أو قد یکونون منافقين» وقد یقع من بعض آهل الاسلام 
مایشبهون به هو لاء. 

وبسبب هذه العداوة قامت سوق الجهاد بين الانبیاء وأعدائهم؛ 
والحرب فیها سجال؛ كما قال ابن القیم: 

ولأجل داك الخرت بَينَ الرّسل وال 

ارد نه الوَّرَّى محلان() 

فالخصومة قائمة بين الحق والباطل من لدن نوح عَيآمَعِ إلى أن 

تقوم الساعة. 


4۰۰۰ 


(۱) الكافية الشافية ص ۲۹ رقم البیت ۲۱۹. 


او کی ان 


* قال الشیخ رجدانلد: 
إذا عرفت ذلك وعرفت: أن الطریق إلى الله لا بد له من آعداء 
قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج؛ فالواجب عليك أن تتعلم من 
دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
۳ لربك عَرَبَجَلَّ: ما أعْوَيَتَن الي ا امسق © 


2 
2 
1 2 مهم 


یقن بان رهم ومن هر ون هروک ایھر و مد ڪ نزهر 


سکن 4 [الأعراف]. 


ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته؛ فلا 
تخف ولا تحزن إن کد لسن اّما( [النساء]. 


والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين؛ 
كما قال تعالی: ون جد لمر القن @) [الصافات]» فجند الله تعالى 
هم الغالبون بالحجة واللسانء كما آنهم هم الغالبون بالسيف والسنان؛ 
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد 
من الله علينا بكتابه الذي جعله # تین کل ىء وَهُدَى ررحم ور 
لِلْمْسَلِمِينَ » [النحل]» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانها؛ كما قال تعالى: ریت بسكل لتك 
ََلْحَقْوَأْحَسَنَ حسَر تسب €6 [الفرقان]. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة 
في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 


تن کر رازن هد 
0 
9 
لماذكر الشیخ: أن من حکمته تعالی أنه لم يبعث نیا من نوح 
إلى محمد بي الا وجعل له آعداء یکذبونه ویوذونه ویحاربونه 
وأتباعه» فابتلی الله الرسل وآتباعهم بأعدائهم» وأعداء الرسل هم في 
الحقيقة آعداء لأتباعهم المومنین #وَحَدَلِكَ جَعَأْنَا لڪل نی عَدوا من 
لمُجَرمِنَ نی يرَبَكَ هباوخ فرق ان «وَِحَدَِكَ جََأنَا کرت 
عد سَيَطِنَ الإ وَأَلْجِنّ 4[الأنعام :۷۰ أي: أعداء من الجن وأعداء 
من الإنسء فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس بالوسوسة 
والشبهات والمخاصمات وى يغه إل بض يُحَرقَ لول رودا ور 
2 دب ما شتلو 15خ تن 4 [الانعام]. 
ذکر الشیخ هنا في هذا الفصل أنه يجب على المسلم أن یعلم أن 
هؤلاء الأعداء أصحاب علوم وفصاحة» ولهم مؤلفات وحجج هم 
مغرورون وفرحون بهاء كما قال تعالى: لته رهم یایب 
فرح يِسَاعِْدَهِْمنَ الم 4 [غانر: ۸۳]؛ لا سيما في هذا العصر الذي فيه كم 
هائل من العلوم والفصاحة والكتب والمؤلفات عند أعداء الرسل من 
اليهود والنصارى والمشركين 
ومن تلك الشبه أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم تأكلون ما 
تقتلونه بأيديكم وهو عندكم حلال وأما ما يقتله الله فأنتم تحرمونه. 
وجوابها ذكر في سبب نزول قوله تعالى: ول تأکلوآیتا بذک ان 


488۱۳98 تک ۳ ۳ ا 


أنه که ونه لد عه ون ا ل آزیابهر جور ر ور زان آطعتموهر 
كر لرن © [الانمام](. 

ونشاهد الآن أن النصارى عندهم شبهات يحرفون بها الاسلام» 
والمشركون المنتسبون للإسلام لهم شبهات؛ بل سائر المشركين لهم 
شبهات ومعارضات. 

والكفرة في هذا العصر قد فتحت عليهم أبواب الدنياء وجرى على 
يديهم ما جرى من الحضارة» فهم ينطبق عليهم هذا المعنى أعظم 
انطباق؛ لأنهم يفتخرون الآن بعلومهم ويتعاظمون بها على البشریق 
ويحتقرون المسلمين والإسلام» ويرون أنهم فوقهم؛ فهم يأنفون أن 
يدعوا إلى الإسلام» والكفرة الأوربيون والأمريكان ومن على شاكلتهم 
كلهم مغرورون وفرحون. فتراهم يفتخرون ويتعاظمون ويتسلطون 
على العالم بسبب ما لديهم من علوم» ویظنون آنهم بهذا فضلون على 
غيرهم. وفي الحقيقة» فإن هذه الحضارة لا تزيدهم عند الله إلا هوانًا 
وشقاءً؛ وهم بهذه الحضارة يزدادون كفرًا وغرورًا وكبرًا وطغيانًا. 

فإذا علم المسلم الموحد أن الطريق إلى الله لا بد فيه من أعداء 
قاعدين على الطريقء وا ادحا وسو وي در 
الشيطان e‏ ِ 3 لد ری 0 2 : 


مت 2 


[الأعراف]. إذا ذلك ف هذا پو جب عليه e‏ الله 


(۱) رواه آبو داود (۰)۲۸۱۸ وانظر: تفسير ابن كثير (۳۲۸/۳). 


کی رازن ده 
بالتوكل علیه والاستعانة به ودعائه والاستعاذة به من شرور الانس 
والجن» والاقبال على کتاب الله تلقیّا لحجح الله وتدبرًا لآياته» ولا 
بد أن یتعلم المسلم من دين الله ما یکون له سلاخا یقاتل به هؤلاء 
الاعداء فیتعلم من الادلة العقلية والشرعية ما يرد به شبهات هولاء 
الأعداء وحججهم» بحیث یکون لدیه القدرة على مجادلتهم ودحض 
شبهاتهم التي هي داحضة عند الله؛ كما قال سبحانه : لخر داجصة 
عند رهم ویھر عص وله عَدَابُ مدید € [الشوری]ه وهذا کلام عظیم 
فالعلم سلاح يميز الإنسان به الحق من الباطل» والخیر من الشرء 
وويميز به أولياء الله من أعداء الله» فهو فرقان. ولا بد للإنسان من 
فرقان يميز به بين ما يحب الله ویرضاه» وبين ما يسخطه ويبغضه ويأباه 
من الأعمال والأقوال والناس؛ إذ من الناس مَن هو محبوب مرضي عند 
الله» ومنهم من هو مبغوض مسخوط ممقوت. 

فإذا آقبللت على الله بقلبك وتدبرت بیناته وحججه. فلا تخف 
با 
بقوله: ولد سمت متنا یماد ألْفْرَسَِنَ © انم هرا لمنضوژون ©وَإن جد دار 
لبون 4۵ [لسافات]» وقال تعالی: كب آم لاون تا قشي ارت ت اه 
زیر 4 [السجادلة]» وقال تعالی: عم رت اققو راز 
شر مين 68 [النحل]. وعلی هذا فإن الله مع أوليائه المجاهدین 
في سبیله المتقين له. وجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان؛ 
كما أنهم الغالبون بالسيف والیسنان؛ لأن قوله تعالى: لون جُدَ هر 


89 


یت ا ا 
5 کی کاڈ لس] 
الین * [الصافات] عام بالحجة والبيان» والسيف والستان» وهاتان 
الان هيا ال ازال 


ولهذاء فان العامي من الموحدين يغلب الكثير من علماء أهل 
الباطل» وليس المراد العامي الجاهل الساذج» وإنما المراد العامي الذي 
عنده بصيرة وفقه في دينه» فان بعض العوام عنده من البصيرة ما يفحم 
به أهل الباطل؛ لأن التوحید - ولله الحمد - هو دين الفطرة والعامي 
الفطن یقول لهولاء القبوریین والمشرکین: هذه جمادات لا تغني عنکم 
: یاه آتنادون ما لا یسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ینفعکم شيئًا؟ 

وهذه هي الحجج نفسها التي نبه الله عليهاء وأنها كانت حجة إبراهيم 
على أبيه المشرك حيث جاء في الكتاب العزيز: ما لايِسَكَم ولَايْصِرُولَا 
يعن عك سينا 2 € [مريم]. 

فالعامي من الموحدين يغلب ألما من هؤلاء المشركين المبتدعين 
إذا كان الأمر بالمحاجة والمخاصمة بالدليل العقلي والشرعي» ولكن 
آکثر هؤلاء المبطلين إنما يخاصمون بشبهات يموهون بهاء كما سيذكر 
الشيخ جملة من شبهات أهل الباطل. 

لكن الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير 
هدى ولا بصيرة» فهذا عليه خطر إذا خالط هؤلاء المشركين؛ حيث من 
السهل عليهم أن يشبهوا ويموهوا عليه» ولهذا فإن الإنسان المحارب لا 
يدخل المعركة» ولا يعرض نفسه للهزيمة» أو يكون فتنة لأعداء الرسل» 


ئ رازن هد 
إلا إن كان عنده مقدرة علمية وبيانية» وهذه توطئة لما سیذکره من 
الشبهات» وما يذكره من نقض لها. 

ومما ينبغي أن نعرفه أن هؤلاء الأعداء أنواع» وشبهاتهم أنواع» فهناك 
شبهات ضعيفة» وهناك شبهات تحتاج عند الرد عليها إلى بصيرة وعلم 
واسع» ولهذا قيض الله لهذا الدين عبر الآزمان من يدافع عنه عند ظهور 
البدع والمنكرات» ويبين حقيقة التوحيد المحض الخالص. ويكشف 

: حقيقة الباطل منذ عهد الائمة في القرون المفضلة إلى عصرنا هذاء ومن 

أعظمهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رات ولا يزال الجهاد والبلاء 
والصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والله سبِكلةوة1 قد جعل كتابه: لا يَنِيَكَزحُل نی وَهْدَى وم 
وشری لِلَمُسَلِمِينَ ©* [النحل]» فالقرآن هدى وشفاء وتبيانًا لكل شيء 
يهدي للتي هي آقوم فهو مصدر الهدى والخیر وفيه بيان الأحكام 
والعقائد الصحيحة وفيه الدليل والمدلول» وقد ذكر الله فيه أصول 
الإيمان التي أهمها وأعظمها التوحيد والرسل والبعث. 

فعلى المسلم أن يقبل على كتاب الله فيتدبر ما فيه من الحجج 
والبينات فإنه لن يأتي صاحب باطل بشبهة أو حجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانها؛ كما قال تعالى: ولیک بِمَكَلٍ |لحفتة 
َأَلْحَقْوَلْحَسَنَ 00 تسیر 469 [الفرقان]» ولكن هذا بحسب ما يفتح الله به على 
۱ ال ۳ ۲۳ 
الدین وفهم کتاب الله على درجات ومراتب. فليس القصور في کتاب 


,کر تلو کان 
الله أو في شرع الله» وإنما القصور والنقص هو في آفهامنا» فإذا لم 
نهد إلى حجة أو دليل؛ فذلك من قصور علمنا وفهمناء وقد قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: و یوک کل لفق بالعَ خسن 
ترا 4 [الفرقان]» هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها أهل الباطل 
إلى يوم القيامة؛ لأن الله يقول: #وَلا یاک یمک أي: بقياس أو 
شبهة عقلية» و«مثل» نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد 
العموم العام ۲ تا بال خسن نیما © [الفرقان]» جئناك بالحق 
البين» والبيان الشافي؛ لأن کتاب الله باق إلى يوم القيامة» وهو النور 
المبين الذي يهتدى به في كل ميادين الحياة. 


40۰۰۰ ۰ 


کی كه ان ص 


* قال الشیخ ES‏ 
ونا آذکر لك آشیاء مما ذکر الله في کتابه جوابًا لکلام احتج به 
المش رکون في زماننا عليناء فنقول: جواب آهل الباطل من طریقین: 
محمل ومفصل: 


آما المجمل: فهو الأمر العظیم والفائدة الكبيرة لمن عقلها؛ 
وذلناك قوله سال : سس ال غك الب مه كك ا 


اک سے 3 2 ۳ ر 2 دز لا +7 به د و .ی 
ليقن 0 ب ور تتو فاا ممع وج 


أنه قال: «ذا 0 الذين یتبعون ما تشابه منه فأولشك الاين سمی 
الله في کتابه. فاحذروهم»۲ مثال ذلك: 


إذا قال بعض المشركين: لا ! تاولا آله حرف عه ولاه 
رورت 409 [يونس]» وإن الشفاعة حق» وان الأنبياء لهم جاه عند الله 
أو ذکر كلامًا للنبي ٤‏ يستدل به على شيء من باطله؛ وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك: 

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم 
ویتبعون المتشابه» وما ذکرت لك من أن الله ذكر أن المش کین يقرون 
بالربوبية» وآن کفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والاولیاء مع 
قولهم: « هلاه مُععلودا عند أ لَه € [یونس: ۱۸]» وهذا أمر محكم بیّن؛ 
لا یقدر آحد أن يقير معشاه. 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (۲۹۹۵) من حدیث عائشة وکت. 


RIY 
4ك اا ا‎ 


A,‏ يق 


وماذكرت لي - أيها المشرك ‏ من القرآن أو كلام رسول الله 
ل لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام 
النبي 5 لا بخالف كلام الله عَرَيِبَّ وهذا جواب جيد سديد ولكن 
لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالی» فلا تستهن به؛ فإنه كما قال تعالی: 
ارما ها لا اديت صر مها الا دوع عَظِيرٍ ©* [نصلت]. 


يريد الشیخ أن یوضح هنا ما قرره من أن کتاب الله مشتمل على 
الحجج التي ترد على شبهات أهل الباطل» وذلك بما سيأتي مما ذکره 
من الشبه والجواب عنهاء فذکر الشیخ یمه أن جوابٍ آهل الباطل 
من طریقین: 

- مجمل عام لا يختص بشبهة بعینها. 

- ومفصل یوضح کل شبهة» ویکشف زیفها وفسادها. 

ثم نوه وله بشآن الجواب المجمل» وبين أنه آمر عظيم» وجواب 
سدید وآنه مستمد من قوله تعالی < هو الع أ لب ینهءِن 
ام یم وی 1 ن ف لوبهم نيع نیون ما تبه 
ب ویز 4 [آل عمران: 73 

فدلت هذه الاية على أن القرآن منه ما هو محکم «منَهءَایت 
کی هی أذ آلکتب که [آل عمران: 4۲۷ آی: أصله الذي يرد إليه غيره» 
وهو الواضح البین الذي لا یحتمل إلا معنی واحدّاء ومنه ما هو متشابه 


۶ وا مر ۷ 7 علا )1 ) 
1 تن HS‏ »ده 


لور میت 4 وهو الذي فيه خفاء ویحتمل آکثر من معنی» فیشکل 
على بعض الناس. رت مت و ای نه اهل الاهواء؛ 
ولهذا قال ستعلفریال: وا رت فى مهنيع مد عون ما تبه منه أا اة 
وه َو 4 یتبعونه» ویطلبونه» ویتعلقون به» ویتخذون منه حججا 
لباطلهم» ويؤيد ذلك قوله 45: «ذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه منه» 
فأولئك الذین سمی الله في کتابه. فاحذروهم». 

فإذا عرفت ما تضمنته الآية» وما تضمنه الحديث؛ فعندئذ إذا قال لك 
آحد المشركين یحتج على شركه وتعلقه بالصالحين: قال الله تعالى: 
و أله ی عم ولاهم روت 9 (يونس]» والشفاعة 
حق والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله» فيحتج بمثل هذا على أن 
الصالحين يستشفع بهم ویدعون في النوائب والشدائد فقل: هذه الآية 
فيها ثناء الله على أوليائه» ووعدهم بالبشرى في الدنيا والآخرة» وليس 
فيها آنهم يرجون أو يدعون أو يخافون. 

فإذا كنت لا تستطيع أن تجيبه عن هذه الشبهة تفصيلاء فقل له: إن 
الله تعالى أخبر بأن الذين في قلوبهم زيغ عن الحق يتركون الواضح 
البين» ويبحثون عن الشيء الذي فيه إشكال وخفاء؛ لأن الواضح البين 
لجان قن رده کب کار اش نله باتش و مش وب اللدهو 
خالقهم وخالق السماوات والأرض» وهو الذي يدبر الآمر» ویخرج 
الحي من الميت» ویخرج المیت من الحي. ومع هذا الاقرار فقد کفرهم 
الله لتعلقهم بالملائكة والأنبیاء والصالحین خوفا ورجاءً» وتوکلا ودعاء 


2 تلو ينك 


لهم؛ كما قال الله تعالی و دوت من دون او ما ل شر ولا یهت 
رولیت عم وتا عند أله که [یونسی: 4۱۸ وها ذک ته لا آفهم معناه؛ 
لانك ستدل علی آن العلل بالصالحیین رجا ودعاه» وغوفا لیس 
حرامّاء ولا كفرًا ولا شرگاء والله تعالی قد کفر المشرکین مع |قرارهم له 
بالربوبية» وکلام الله لا یتناقض و کلام الرسول 35 لا یناقض ولا یخالف 
کلام الله تعالی؛ فلا یمکن أن يأتي ما یناقض ما دل عليه القرآن من أن 
المشرکین کفار مع إقرارهم بالربوبية؛ لآن کلام الله تعالی و کلام رسوله 
ية حق ومحكم» والحق لا يناقض بعضه بعضًاء كما أن المحکم یصدق 

ومضمون هذا الجواب أن القرآن قد دل على أن التعلق بالصالحين 
بالعبادة لهم وبطلب شفاعتهم؛ شرك وكفرء وهذا أصل ثابت» ولن يأتي 
مايناقض ذلكء فكل ما يحتج به على خلاف هذا الأصل فهو مدفوع 
وباطل» وهذا جواب جيد سديد يمكن أن يحتج به مع كل مبطل» فاعتن 
وه سعين ی ی هذا الصراب 
العمل يكام فانده زلا محظوظه کما قال اله تمالی: وتا مازلا 
رخ او 31 دو حط عظیر ‏ 4 [فصلت ]. 


4۰۰۰ 


وا ۷ الا 7 
1 تن HS‏ »ده 


* قال الشیخ ES‏ 


[وأما الجواب المفصل]: فان آعداء الله لهم اعتراضات كثيرة 
على دين الرسل؛ یصدون بها الناس عنه؛ منها: 

قولهم: نحن لا نشرك بالله شیئا. بل نشهد أنه لا بخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولا بضر؛ الا الله وحده لا شريك له وآن محمدا كَل 


لا يمك لنفسه نفعًا ولاضرا؛ فضلاعن عبد القادر أو غيره» ولکن آنا 
مذنب. والصالحون لهم جاه عند الله. وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدم. وهو: أن الذین قاتلهم رسول الله 5 مقرون 
بما ذکرت لي» ومقرون أن آوثانهم لا تدبر شيئًاء وإنما آرادوا الجاه 
والشفاعة واقراًعلیه ما ذکره الله فى کتابه ووضحه. 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فیمن یعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟! أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟! فجاوبه 
بماتقدم, فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها [لله ]؛ وأنهم 
ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعةء ولكن إذا آراد أن يفرق بين فعلهم 
ا لي ا 
1 ربهر E‏ ا فَرَبُ# [الإسراء: 109 ويدعون عيسى بن مریم 
وآمه» وقد قال الله ای ۳۹ المسیخ نف الو ا 


ا کا بصن ام انظر که ین هر یت شم انظر 


رم 
3 


4 و مه ۳ ۳ ر رکه عر اه برض منم 
أن و © فل ادوب من دوب ال ما لا یمک 3 صا ولا فعا وله 


0 کی ان 


هْوَاَلسَمِيعٌأ علي 4 [المائدة]» واذکر له قوله تعالی: وق رر 
یا شم ول 5 او ياي كوأ يدوت © تلوأ میحتة أت لتا 


2 


۳ 
۳۹ بو و 


من دونهم بل مان ا بن سا يوم زيو > [سبأا» وقوله 
تعالى : تاذل هتعس ا نوی لم 
من دون ا دون أن ال سَبحََكَ ما کن ل أن ول ماس یق ق نک فهر فد 
تب تکار ماف نولا اماف ك ار نت عل یوب © [المائدة]» 
فقل له: أعرفتٌ أن الله کفر من قصد الأصنام؟ دک سای کین 
الصالحين» وقاتلهم رسول الله ی 

فإن قال: الکفار یریدون منهم» وآنا آشهد آن الله هو النافع الضار 
المدبر لا آرید إلا منه. والصالحون لیس لهم من الأمر شيء. ولکن 
آتصدهم آرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: آن هذا قول الکفار سرا بسواء واقر ا علیه قوله تعالی: 
واا ا ادوا عن دوزي 2 زا ما دهم | الا رب ال امه رل > 
[الزمر: ۳ وقوله تعالی: قولوت هول سْمَعَوْيَا 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي آکبر ما عندهم» فإذا عرفت أن 
الله وضحهالنا في كتابه» وفهمتها فهمًا جیذا؛ فما بعدها آیسر منها. 


8 
ثم بعدما ذكر الشيخ الجواب المجمل الذي ينفع في كل شبهات 
المشرکین؛ آتبعه بذکر الجواب الثانی وهو المفضل» وهو أن يجيت 


ناعند 0 [یونس: ۱۸]. 


A 


® 


کر نزن »<< 
عن کل شبهة بجواب مفصل یخصها؛ فالمشرکون لهم شبه یتعلقون 


بها» ویستدلون بها على صحة ما هم علیه وهذه الشبه ما هي الا حجج 


4۰۰۰ 


۹1 کی کار 


الشبه الاولی والرد علیها 


آول تلك الشبه هي قول بعض أولئك المشرکین: آنا لا أشرك بالله» 
بل آقر بأن الله تعالی هو الخالق الرازق لا يخلق ولا يرزقء ولا ينفع 
ولا يضر؛ لا هو سبحانه» ولکن الصالحین والانبیاء والملاتکة لهم جاه 
ومنزلة عند الله» فأنا آتوسل بهم إلى الله وأنا مقصر ومذنب. فأنا أسأل 


الله وأستشفع بهم» وأطلب شفاعتهم عند الله. 

فإذا قال ذلك فالجواب عليه بما تقدم» وهو: أن الكفّار والمشركين 
الذين نزل فيهم القرآن» وكمّرهم الله» وقاتلهم الرسول يِه كانوا مقرين 
بنفس ما آقررت به» وإنما تعلقوا بالأولياء والصالحين طلبًا للشفاعة؛ كما 
قال الله تعالى: دون من‌دون الله ما ل مص هر ولا يتمع ررك 
215 معا ند 6 آیونس: ۰۲۱۸ فما ذکرته لا یختلف عما حکی الله 

عن المشرکین» وآخبر به في کتابه عن آنهم یقرون بالربوبية كلها لله. 
Ed‏ کف الما والارض اس مرک السمم وال مييق 
رخ الق من ۳۳ لمت من أي وس يمير لمر ولون أ فل 
آولتتتون © 4 [یونس]» وقال تعالی: #ولین ماه رن لته 8 FRETS‏ ق 
5 کون @€ [الزخرف]» وقال تعالى: #قل لمَن لش ومن فیهآان کم 
تَعَلَمُوت © سي وت باه فل 3 دک رورت 46 [المومنونآ» وکل هذا 
التقرير قد سبق في أوائل هذه الرسالة» فهذا الذي يدعي أنه لیس بمشرك 


في ۷ 7 اه 
نم کنو يل رمت 
2 5 


لا تختلف حاله عن حال المشرکین الاولین» من حيث إنهم کانوا مقرین 
بربوبية الله ولکنهم یتوجهون إلى غيره» ویعبدون غيره» ویتقربون إلى 
غیره» وهذه هی الشبهة الأولی. 


40۰۰ ۰ 


۳۳۹۹ ا ع 


اال ياك 


س ى 


الشبهت الثاني والرد علیها 


الشبهة الثانية: قد يقول: هذه الآيات التي ذكر الله فيها كفر المشركين 
إنما کفرهم سبحانه لأنهم كانوا یعبدون الأصنام والجمادات المنحوتة 
آحجار أو معادن» ونحن إنما نتعلق ونتوسل بالصالحین فکیف تجعلوننا 
مثل آولتك؟ أم كيف تجعلون الأنبياء والأولياء مثل الأصنام؟ 


فهذه الشبهة مبنية على التفريق بين فعله وفعلهم من حيث ما 
يتعلقون به؛ وذلك أن المشركين الاولین إنما كانوا يتعلقون بالأصنام 
المنحوتة بأيديهم. أما نحن» فإنما نتعلق بأولياء الله وأنبيائه وملائكته. 

والجواب عن هذه الشبهة ببيان أن المشركين الأولين لم يعبدوا 
كلهم الأصنام مباشرة» إنما عبدوا الأصنام على آنها تماثيل لأولئك 
الصالحين كما صنع قوم نوح يالل لما عبدوا تلك الأصنام على أنها 
تماثيل لأولئك الصالحین. ثم إن المشركين الأولين ليسوا كلهم يعبدون 
الأصنامء وإنما منهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحین؛ 
ومنهم من يعبد الملائكة؛ دون أن يوسط بينه وبينهم صورهم وتمائیلهم؛ 
ومن الدليل على ذلك قوله تعالی: «لغوا رن دوه تا 
کون گنت لسع جر ولا ويلا © 0۳ ا دعوت يبتغوت | إل ربهر 
السا ا ا قرب ورجونَ OT CYT ES‏ ريك # [الاسراء]؛ أي أن هؤلاء 


المدعوين هم آنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» ويرجون رحمته 


سا 2۳ 
۲۰1 کی کر رازن << 
ویخافون عذابه وهذه الاية قیل: إنها نزلت في الذين کانوا یعبدون 
الملائكة» والمسیح وعزیزا وقیل: نها نزلت في قوم من العرب 
کانوا یعبدون ناسا من الجن» فأسلم الجن وبقي أولئك على شرکهم. 
اا الصاريني غاري في اس مریم : ما 


لیخ أن مریم | EE NE E‏ ال 
ای کی 4 بین هالت ثم آظر نظر ان موَفَكوْنَ © © فل دون من دوب أ ما 
تاک تحص تا رش یت تبرق لطا وبين انلف وله 


3 


سبحانه: #وإدقال ا کک RE e‏ اض روني وا | ا 


ا اا بح ن کت فان دته کر 
ماف تفیی‌ولا e‏ رنب @4 [المائدة]. 


ل ای ومن سج راه ریم سی راه 

ودليل الشرك بالملائكة قوله تعالی: وم رر يعات يمول ميگ 
لح اکام کاوا 0 ان ر ا ا 
له اڪ به وین [سبً]؛ فهولاء کانوا یعبدون الملائكة» ولكن 
الملائكة تتبرأ منهم ومن شركهم في الدنيا والاخرة؛ لأن الملائكة لا 
يرضون بأن يعبدهم آحد. 

فبهذا يعرف أن المشركين ليسوا كلهم يعبدون الأصنام بل منهم من 
یعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من یعبد الاولیاء ومنهم من 
یعبد الملاتکة. 


(۱) 3 تفسیر الطبري (۱/۹/ 6 ۰) من قول ابن عباس وَدَإيَدْعَتهًا. 
(۲( رواه البخاري (4۷۱) من كلام ابن مسعود وَدَإَدْعَنَهُ. 


ET 
م ينك‎ 2 
ويخد هذا اليا عرقت أن الله كر ار قك الذين كارا اة‎ 
بالصالحين» وأن الرسول ية كفرهم وقاتلهم» ولم يفرق بين من يعبد‎ 
الأصنام من الأحجار والأشجار ونحوها من الجمادات؛ لأن الكل قد‎ 
له مخلوقا مع الله» وعبد مخلوقًا من دون الله واتخذ ندّا من دون الله.‎ 


4۰۰۰ 


21 5 7 ثيه 
م يق ينهو 0 
2 9 


الشبهن الثالثت والرد عليها 


الشبهة الثالئة: إن قال المشرك الذي يغلو في الصالحين ويتعلق بهم 
ويدعوهم من دون الله: الكفار كانوا يطلبون من أولئك الصالحين قضاء 
الحوائج؛ كشفاء المرضى والنصر على الأعداء؛ وأنا أعلم أن الله تعالى 
هو النافع الضارء وأن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء وأنا لا أريد 
إلا الله ولكني أتوجه إليهم أطلب من الله بشفاعتهم. 


فإذا قال هذافقل له: هذا وقول الكفار سواء بسواء فالكفار الأولون 
يؤمنون بأن الصالحين لا ينفعون ولا یضرون وإنما يتعلقون بهم ليشفعوا 
لهم عند الله واقرأ عليه هذه الآيات: #وَأرت أَغََدُوأعِن دونو لیا ما 
بذهم إلا یروا لل نه رل 4 [الزمر: +]» وقوله تعالى: یبود هن 
دون آلو ما لا رهم ولا یمه مر ویشولورت هولخ معا عند أله © [یونس: 
۸ فهاتان الایتان تدلان علی أن المش رکین یومنون بان الله هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت» وقد تقدمت الادلة على إيمانهم بربوبية 
الله ولکنهم یتخذون الصالحین وسائط یطلبون شفاعتهم عند الله بناء 
على ما یزعمونه من آنهم یشفعون لهم» والمشرکون لا يريدون شفاعة 
من یعبدونهم من الأنبياء والصالحین يوم القيامة؛ لأن المشركين الاولین 
لا يقرون بالبعث؛ نما یریدون شفاعتهم في الدنیا؛ فیعبدونهم ویتقربون 


سو 
3 


»چ ۰ رعو 3 2 
إليهم» ويريدون شفاعتهم لقضاء حوائجهم في الدنيا: #وَيقولوت هژلد 


اا س 


و 


شفع وتا عند أل که ايوفس :1 ۷۸ ]۶ ويقول تعالى: لفل همه جیما أ 


مك ألسَمَوتٍ ررض ناه جورت @) [الزمر!. 

فهذه هي الشبهات الثلاث» وهي كما قال الشیخ مَعَان: «واعلم : أن 
هذه الشبه الثلاث هي آکبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في 
كتابه» وفهمتها فهمًا جیذّا. فما بعدها آیسر منها» والشبهة الثالشة تشبه 
الشبهة الأولى» الا أن آلفاظها وعباراتها تختلف» ولعل الشیخ کررها 
باعتبار آنهم تارة یعبرون بهذا؛ وتارة یعبرون بهذا؛ وهذه الشبه الثلاث 
والتي بعدها في بعضها تداخل وتقارب. 


40۰۰۰ ۰ 


سرد را 6 الا 7 
شی كان ------- ۱0۳2 د 


فان قال: آنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة» فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص 
العبادة لله. وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا 
الذي فرضه الله عليك. وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك 

فان كان لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فبينها له بقولك: قال الله 
تعالی: ادعو رك سره وحم [الأعراف: هه]» فإذا أعلمته بهذا فقل 
له: هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول: نعم» والدعاء 
مخ العبادة. 

فقل له: إذا أقررت أنه عبادة» ودعوت الله لبلا ونهازا؛ خوفا 
وطمعًاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبیّا أو غيره؛ هل أشركت في 
عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول: نعم» فقل له: قال الله تعالى: 
فصل رَبك راعر © [الكوثر]» فإذا أطعت الله ونحرت له؛ هل 
هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


فقل له: إذا نحرت لمخلوق - نبي أو جني أو غيرهما - هل 


أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: نعم. 


وقل له - أيضًا -: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا 
يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


۱ رک 


سرت و 1 
کک تن ياك 


فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح. 
والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون آنهم عبيده» وتحت قهر الله 
۳ الله هو الذي یدبر الأمر ولکن دعوهم والتجأوا الیهم للحاه 


والشفاعة وهذا ظاهر جدًا. 
2 
0 

هذه الشبهة الرابعة من شبه المشرکین الذین یغلون قى الصالحین» 
ا لا آعبد إلا الله وأما التجائي إلى الصالحین ورجائي 
وتوجهي | فليس بعبادة»» وهذا هو صل الشبهت » والجديد هو 
قولهم: ۳ بعبادة» وهو إنكار أن الالتجاء إلى الصالحین عبادة. 

وهذه الشبهة تشبه بعض الشبه المتقدمة؛ لکنها صيغت بعبارة أخرى. 
فقوله: «آنا لا آعبد إلا الله» مثل ما تقدم من قوله: «آنا لاأشرك بالله». 


A 


® 


8 


فإذا قال ذلك فقل له: Ys‏ 
نود و ركع © [ابقرة: ۰۲۲۱ وقال سبحانه: عفن ان 


رامیت ی و و ی 
خالصة له ولا تصرف شيئًا منها لغیره؟ 

فانه لا یعرف حقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله» حینگذ بین 
له آنواع العبادة فالعبادة حقیقتها: ما آمر الله به من الدعاء والخوف 
والرجاء والصلاة والخضوع لله والحب لله والتعظیم له سبحانه» وبين 
له آنها آنواع؛ منها: الخوف والرجاء والتوکل والدعاء والذبح والنذر» 


مك 22 ک ۹ ف 


فاذا قال: الدعاء لیس بعبادة كنا قال: الالعجاء إلى اا ليس 
عبادة» فقل له: ليس الله يقول وال بطر CEE ET‏ اسل 

رن ترتع بان سید طون جر دزت 4 [غافرآه وفي 
الحدیث: «الدعاء هو العبادة»» وقد آمر الله سبحانه عباده بالدعاء 


في آبات کثیرة؛ منها قوله تعالی: ۴اه هریت 
عدت 4 [الاعراف]» وات علی عباده فقال: * یعون رهم ا 
وَطمَعًا [السجدة: ۱۰ وقال: # ودعو س ارعب اور با [الأنبياء: ۰۲۹۰ فأمر 
بالدعاء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه» وسمی الدعاء عبادة. فإذا تبين 
أن الدعاء عبادة فقل لهذا المشرك: إذا تبن لك بهذا الدلیل آن الدعاء 
عبادة فانك إذا دعوت الله ليلا ونهارّاء ثم دعوت معه غیره؛ آلست قد 
آشرکت معه في عبادته» حيث قد دعوت معه غیره والدعاء عبادة؟ فلا 

- إن كان عاقلا ومنصفا - أن یقول: نعم. 

وإذا سلم أن الدعاء عبادة وأنه إن دعا الله ودعا معه غیره؛ فقد 
أشرك معه في عبادته» فانه قد اعترف بأن هؤلاء مشرکون. 

ومن الأمثلة الأخرى التي ذکرها الشیخ: الذبح قال تعالی: فصل 
رَبك وآحر © ) [الكوثر» فقد آمر الله في هذه الآية بالصلاة والنحرء 
وبهذا نعلم أن النحر عبادة؛ لأن الله آمر به» فإذا ذبحت لله ونحرت لله 
می اف زو شهاک وم ابی بي ارت ارس ایی 
هذا شركا في العبادة» حيث قد تقرر أن النحر عبادة؟ 


)۱( رواه أبو داود ( ٩(‏ ۰۱۶۱۷ و صححه ات (55459) وابن ¿ حبان ( ۰ من 


کک لو اك 
فلا بد أن یقول: نعم؛ لأنه إذا سلّم أن النحر لله عبادة فلا بد أن 
يكون النحر لغير الله شرگا» حيث هي عبادة لغيره معه سبحانه وهكذا 
يقال في أمثلة أخرى. فالطواف بالبيت عبادة لله» والطواف على القبر 
شرك وبدعة» والمشركون الأولون إنما كان شركهم بأنهم كانوا يدعون 
مع الله غیره ويذبحون لخيره» وينذرون لخيره» ويحجون لغیره فهذا 
عين الشرك وهذا الذي تفعله هو بعينه ما كان يفعله هؤلاء المشركون. 
والالتجاء في الرخاء أو عند الشدائد إلى الصالحين الموتى أو إلى 
الصالحين الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ شرك. وأما الالتجاء إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه فهذا شيء آخر؛ کمن يقع في شدة أو كربة» أو 
يخاف من عدو؛ فیلتجی إلى من يقدر على دفع عدوه عنه ويخلصه منه. 


4۰۰۰ 


له ۷ 7 ثيه 
لعل وق کیان روهت 
و 5 


* قال الشیخ رال : 

فان قال آتنکر شفاعة الرسول ية وتبرأ منها؟ 

فقل له: لا آنکرها ولا أتبرأ منها بل هو ب الشافع المشفع؛ 
وأرجو شفاعته. ولکن 
لسع جیا € [الزمر: 46]» ولا تکون إلا بعد إذن الله+ كما قال عَيََيَر: 
لمن 5ا زی یشَ ند ذذ4 [البقرة: ۰۲۰۰ ولا يشفع بیع و 
في آحد إلا بعد أن يأذن الله فيه؛ كما قال تعالی: ولا سم ال 
من أَرَتصَئل که [الأنبياء: ۲۸]» وهو لايرضى إلا التوحيد؛ كما قال تعالى: 
وم يَبْتَعْ عیرالاسلیر لھ دیا فلن یشب من [آل عمران: ۸0]. 

فاذا كانت الشفاعة كلها لله. ولا تکون الا من بعد إذنه. ولا 


يشفع النبي بي ولا غيره في آحد حتی يأذن الله فیه ولا يأذن الا 
لأهل التوحید؛ تبین لك أن الشفاعة كلها لله» فاطلبها منه. فأقول: 
اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم شفعه في وأمثال هذا. 


و 
فان قال: النبى بيا آعطی الشفاعة. وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 


فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذاء فقال: 55# 
دوأ مع أ لحرا ® [الجن]» وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة» والله 
نهاك أن : تشرك في هذه العبادة أحدًاء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه 
فيك فأطعه في قوله: نک دوا سم هد © [الجن]. 
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ع عه 1 

وأيضًا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ييي فصح أن الملائكة 
يشفعون» والأفراط”" يشفعون, والأولياء يشفعون. 

أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا 
رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى کتابه» وان قلت: لا 
بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

04 

ذو 
2 

هذه الشبهة الخامسة فى صيغة اعتراض. فإذا قال المشرك القبوري 
بعد المحاورة السابقة» وبعد الإنكار عليه الالتجاء إلى الصالحين وطلب 
الشفاعة منهم: أتنكر شفاعة النبي و ولا تقر بها وتبرأ منها؟ كأنه بعد 
شفاعتهم ويقول: أتنكر شفاعة النبي 5؟ فإذا قال ذلك» فقل له: لا 
أنكرها بل أقول: إن شفاعة النبي بي حق فهو الشافع المشفع» وهو سيد 
الشفعاء» وله شفاعات منها: أنه يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم 
- وهو المقام المحمود-» ويشفع فيمن دخل النار من آمته فيخرج منها 
موهاء !لس وي امر ا وسح حيار ركه ايحم 
رأسك وقل يسكع وسل تُخطّه واشفع شفع و : «فیحد لي حدًا 
فأخرجهم من النار)”" فهو آول شافع وأول مشفع”" 


(۱) الأطفال. 

)۲( رواه البخاري (1 ۷ 4) ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس يكن 

(۳) قوله يك «آول شافع وآول مشفع»؛ مشفع - بتشدید الفاء - اسم مفعول من 
التشفیم؛ آي: مقبول الشفاعة» وإنما ذکر الثاني لانه قد یشفع اثنان فیشفع الثاني 
منهما قبل الأول» فهو و آول من يشفع» وآول من تقبل شفاعته» والله آعلم. 


اد وا 6 الل 7 
1 کل SED HS‏ 


لكن مع هذا الا قرار بشفاعة الرسول 6 يجب أن نعلم أن الشفاعة 
يوم القيامة لا تکون الا بشرطین: 

- بإذن الله للشافع. 

- ورضاه عن المشفوع له. 

فالشفاعة عند الله لیست کالشفاعة عند الخلق؛ لذن الشفاعة عند 
المخلوق تکون بغیر إذنه» فالمقرب والوزیر يأتي ويشفع وان كان الملك 
غير راض» ولکنه قد یقبل الشفاعة لانه محتاج إليه» وان كان غير راض 
عن المشفوع له فيضطر إلى قبول شفاعته. آما الله تعالی» فله الملك 
كله لیس بحاجة إلى أحد من الخلق» ولهذا فلا آحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه كما جاء ذلك في آيات منها قوله تعالی: لمن وى سم عنده: 
إلاباذيه-» [البقرة: ٩۲۲۵۰‏ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا سيد 
الشفعاء محمد عله لا یبدا بالشفاعة آولا» بل یبدا بالسجوة والحمد حتی 
يؤذن له بالشفاعة» فیقال له: «ارفع رأسك» وقل یسمعء وسل تعطه 
واشفع تشفع»۳. 

وهكذا غیره من الملائكة والنبیین والصالحین لا یشفع آحد 
منهم حتى پوذن له ولا يشفعون الا لمن ارتضى الله تعالى؛ كما 
قال سبحانه: ولا مورک امن ری 4 [الانیاء: 0۲۸ وهو سبحانه لا 
يرتضي الا أهل التوحید» فلا یشفع أحد من الأنبياء أو الملاتکة أو 
الصالحین الا لمن كان موحدا. 


YY 


اورا ANN‏ 
2 ب م ينك 


آما الظالمون المشركون فليس لهم شفيع؛ كما قال تعالى: #مَالاظامِينَ 
من خیم ولاشفيع بطاح 4 [غافر]. 

إذا عرفت أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه تعالى للشافع 
ورضاه عن المشفوع له؛ علمت أن الشفاعة كلها لله فاطلبها من الله 
وقل: «اللهم شفع فيّ نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته»؛ إذ الشفاعة 
لا تطلب اصلا الا من الله تعالی» ولا بجوو أن تطلب من میت أن من 
غائب. آما الضلال فانهم یطلبونها من الملائكة وهم غاثبون عنهم؛ 
ويطلبونها من الأموات؛ فتجدهم يصرخون عند قبورهم يسألونهم 
الشفاعة» وشفاء مرضاهم» ونصرهم على الاعداء ومنحهم ما يحتاجون 
إليه» وبدل أن یتوجهوا إلى الله یتوجهون إلى الاموات المرتهنون في 
الذي يتوجه إلى النبي ی أو غيره طلبّا لشفاعته» يرجو أن یشفع له في 
حوائجه فى الدنياء ويدعوه ويتقرب إليه رجاء شفاعته فى الآخرة. ولهذا 
قال الشيخ: اطلب من الرب أن يشفعه فيك وهذا لاينم عن نقص في 
طلب الشفاعة من الحي القادر» كما سيأتي. 

فقول الشيخ يِمَدلَنَهُ: «فإن قال: النبى ية أعطى الشفاعة. وأنا أطلبه 
مما أعطاه الله...» هذه أيضًا شبهة سادسة من شبهات المشركين الذين 
یتعلقون على الأنبياء والصالحين» ويخصون النبي ب بالكلام أحياناء 
فيقول: إن الرسول قد آعطاه الله الشفاعة كما في الحديث الصحيح: 


21 ست ۷ 7 ثيه 
سح يق کیان سح( 
و 5 


فوا ایك الشفاعة)(", وقال عیداسشاتوتان: اواني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القیامة»۳ فالله أعطاه الشفاعة وأنا أطلب من الرسول 
الشفاعة» وأقول: يا رسول الله! اشفع لي» يا رسول الله ادع الله أن 
يغيثلي - وهو في قبره -؟ 
نقول لو كان الرسول بلا 
كان الصحابة يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بمعنى أن يدعو لهم» 
ومن ذلك قول ذلك الاعرابي: «إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك»»› فأنكر النبي سم قوله: نستشفع بالله عليك» وقال 
له: «إنه لا يستشفع بالله على آحد من خلقه»"» فأنكر عليه واحدق 
وآقره على الثانية» فأقره في استشفاعه بالرسول إلى الله «ونستشفع بك 
على الله»» فيجوز الاستشفاع بالحي القادر فيطلب من العبد الصالح 
أن يدعو الله له؛ إما طلب خاصء أو طلب عام للمسلمين قال عكاشة: 
«يا رسول! ادع الله أن يجعلني منهم»* والمرأة التي كانت تصرع تأتي 
وتقول: يا رسول الله! ادع الله لي * ويطلب منه المسلمون أن يستسقي 
لهم فيقول آحدهم: «ادع الله يغيثنا»"» فيدعو فيجيب الله دعاءه» 


2 
3 
0 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵). ومسلم (۵۲۱) من حدث جابر بن عبد الله عة . 

(۲) رواه البخاري »)1۳٠٤(‏ ومسلم - واللفظ له (۱۹۹) من حديث أبي هريرة ون 
(۳) رواه آبو داود (4۷۲۸) وصححه ابن خزيمة في «التوحید» ص ۱۰۳ من حديث 
)٤(‏ رواه البخاري (194۱) ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس و 

(4) رواه البخاري (070۵۲)» ومسلم (۲۵۷۲) من حديث ابن عباس کت . 

(5) رواه البخاري (۰)۱۰۱۳ ومسلم (۸۹۷) من حدیث آنس يڪن 
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وینزل الغيث» ويأتي هذا الرجل ویطلب من النبي بيه أن يدعو الله أن 
یرفع السحاب عنهم» والرجل الأعمى الذي قال: «يا رسول الله! ادع 
الله أن يعافيني»۳ إلى غير ذلك. 

والحي 9 - و الله كيل جواز الدعاء للمومنین فقال لنبیه 
هالص اة وآلش کد : وا ۳ ل 2 4 مین ررمت [محمد: »]١9‏ آما بعد 
E RS‏ لاه وان کان یسمع سلامالمومن» تا 
یلزم منه أن یسمع ممن يطلب منه الدعاء ولو فرض أنه یسمع لکنه في قبره 
فليس حاله کحاله في الدنیا؛ ولهذا لم يكن الصحابة لعف يأتون إلى قبره 
ويسألونه الدعاء؛ فضلا عن أن يتقرب إليه آحدهم بصلاة أو نذر أو ذبح» أو 
أن يدعوه مباشرة» فيدعوه من بعد أو قرب. وإنما كان المسلمون بعد وفاة 
الرسول یل يرجون شفاعته يوم القيامة» ولما أجدبت الأرض واحتاجوا 
للسقيا؛ لم يأتوا ليطلبوا منه أن يستسقي لهم كما قال عمر وَََيَعَنُ: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)"» فعدل عن 
الاستسقاء بالنبي عَسَرَسَم إلى الاستسقاء بالعباس يعن وهذا يدل 
علی آنه لا یجوز طلب الشفاعة من المیت. 

فإذا قال لك القبوري: إن النبي ئي آعطاه الله الشفاعة. فقل: نعم 
آعطاه الله الشفاعة وأمرك أن لا تدعو مع الله أحدّاء فلما كان الله هو 


)۱( انظر: التخریج السابق. 

(۲) رواه آحمد (۰)۱۳۸/4 وصححه الترمذي (۰)۳۹۷۸ وابن خزيمة (۰)۱۲۱۹ 
والحاکم (۳۱۳/۱) من حدیث عثمان بن حنیف يكن 

(۳) رواه البخاري (۱۰۱۰) من حدیث آنس عنة. 


۰ a 7 € 5 

لعل کی رازن << 
الذي آعطاه الشفاعة» فالواجب عليك أن تسأل الله» وتقول: اللهم شفع 
فيّ نبيك» اللهم وفقني لاتباعه. آما إذا دعوت الرسول بي فان معنی 
ذلك آنك آشرکت مع الله في عبادة الدعاء والله تعالی یقول: ۶ فلا 
أمَعَ اا € [الجن]. 
الأنبیاء كثير» منهم: الملائكة والصالحین والافراط فإذا كان كل من 
آعطي الشفاعة یدعی [ذا فادع الأنبياء والملائكة والصالحین, فأنت 
بين خبارین: إما أن تدعو کل من آعطاه الله الشفاعة. فتدعو الملاتکت 
أو اف الا نیبام ونستعیث بهم. وتطلبهم النصر والرزق» والشفاء من 
الأمراض» فتکون قد شارکت الذین یغلون ویعبدون الصالحین والانبیاء. 

واما أن تقول: لا آدعو الملاتکة ولا الأنبیاء فیقال لك: وکذلك 
النبی ی إن كان إعطاء الملائكة والأنبياء والصالحین الشفاعة لا یو جب 
دعاءهم مع الله؛ فکذلك الرسول 5. 
ونرجو ذلك» ولا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة» والرهبة 
والعبادات العملية الإيمانية» إلا إلى الله» فلا نستغیث إلا به» ولا ندعو 
غیره» ولا نرجو سواه» ولا نتوکل الا عليه» ولا نذبح إلا له ولا نتقرب 
الا الیه سبحانه» فهذا جواب سديد محکم؛ وهذه الشبهات -کما تقدم - 
فیها تقارب وتداخل» الا أن عباراتها تتنوع. 


4۰۰۰ 


اور ر 0 
2 تلو کان 
# قال الشيخ ES‏ 


فان قال: آنا لا أشرك بالله شيئًا حاشا وكلا. ولكن الالتحاء إلى 
الصالحین ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك 
أعظم من تحريم الزناء وتقر: أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذكر أنه لا یغفره؟ فانه لا يدرى. 


فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 


أنظن أن الله عَرَجِجَنَ بحرمه ولا يبينه لنا. 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. 

فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر آمر من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القرآن. 

فان قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره» 
يدعون ذلك ويذبحون له ویقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفی ويدفع 
الله عنا ببركته. أو يعطينا ببركته. 

فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرها. 


فهذا آقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 


4 ۷ 2 ل 
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ویقال له أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا؟ ون الاعتماد على الصالحین ودعاء‌هم لا 
یدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذکره الله تعالی في کتابه من کفر من 
تعلق على الملائكة أو عیسی أو الصالحین. فلا بد أن يقر لك أن 
من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في 
القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: وما الشرك 
بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الاصنام فقل له: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسرها لي» فان قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل: ما معنى 
عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. 
إن لم یعرفه فکیف يدعي شس شیئا وهو لا يعرفه؟ وان فسر ذلك بغير معناه 
بینت له الایات الواضحات فى معنی الشرك بالله وعبادة الأوثان» و آنه 
الذي یفعلونه في هذا الزمان بعینه» وآن عبادة الله وحده لا شريك له هي 
التي ينكرون عليناة ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم» حيث قالوا: 
لاله لها ادى ان4 [ص]. 

فان قال: إنهم لا یکفرون بدعاء الملائکة والأنبياء وإنما یکفرون 
لما قالوا: الملائكة بنات الله» فإنا لم نقل: إن عبد القادر ولا غیره 
ابن الله. 


فالحواب: أن نسبة لا إلى الله تعالی کفر مستقل. قال الله 


rd 


تعالی: فل هو ره حد © ار آلصَعَد € والأحد: الذي لا نظیر له 


ع AN‏ 
2 ب م يك 
والصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم 
وقال الله تعالی: ما دمن و رما کات مهن اه [المؤمنون: 
۱ ففرق بين النوعين» وجعل کلامنهما کفرا مستقلا. وقال الله تعالی: 
رعرع 00 ی ا اضر ٠.‏ عرسيو ےک ير جر 618 کا سل اخ ام رون , 2 
#وجعلوا يئو شرکاء الجن هم وحرو ری رسب يعبر عر © [الأنعام] 
ففرق بين الکفرین. 
والدلیل على هذا أيضًا أن الذین کفروا بدعاء اللات - مع کونه 
رجلا صالخا - لم یجعلوه ابن الله والذین کفروا بعبادة الجن لم 
وكذلك أيضًا: العلماء في جمیع المذاهب الأربعة یذ کرون في 
(باب حکم المرتد)؛ أن المسلم إذا زعم أن لله ولدٌا فهو مرتد. وان 
شرك فهو مرتد]ء فیفرقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 


خن ص 
2 


وان فال: آلا ات اولباءا 


ا ا در 


لَه لاحوف عله ولا هم روت 5 
[یونس]. 

فقل: هذا هو الحق. ولکن لا يُعْبّدونء ونحن لا ننکر إلا عبادتهم 
مع الله وش رکهم معه والا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والاقرار 
بکرامتهم. ولا یجحد کرامات الأولياء إلا آهل البدع والضلالات؛ 
ودين الله وسط بين طرفین. وهدی بين ضلالتین؛ وحق بين باطلین. 
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وهذه هی الشبهة السابعة» وسبق أن قلنا إن هذه الشبه بینها تقارب 
كبير» لکنها تختلف في آسلوبها» مما يقتضي تنویع الجواب آیضا. 
فاذا قال هذا القبوري الذي يدعو الصالحین ویغلو فیهم ويذبح لهم: 
آنا لا آشر بالله حاشا و كاذو والالتجاء إلى الصالحین لیس اترك 


فقل له: إذا كنت تقر بأن الله حرم عليك الشرك وآخبر أنه لا يغفره 
فما هذا الشرك الذي حرمه الله عليك. وأخبر بأنه لا يغفره؟ كيف تقر 


بهذا وأنت لا تعرف حقيقة الشرك فلا بد أن تعرف حقيقة الشرل؛ 
لأن الله باه الذي حرم الشرك على عباده بِيِّن حقيقته» ولا يحرم 
الله تعالى شيئًا ثم لا يبينه» قال تعالی: ول ما رمع سکره 
[الأنعام: ۱۱۹]» وقال: ITER E‏ 
يده سينا 4 [الأنعام: ۱۰۱]؛ يعني: اسأله عن هذا الشرك الذي يزكي نفسه 
ويبرئ نفسه منه لاعتقاده أن الله حرمه وأنه لا يغفره فاسأله ما هذا 
الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فانه لا يعرفه. 

فقل له: هذا غلطء وتفريط عظيم أنك تؤمن وتعرف أن الله حرم 
الشرك وآخبر أنه لا يغفره ثم لا تعرفه ولا تسأل عنه» وهذا خلاف ما 
يجب» وما يقتضيه الحزم» كيف تقول: بأن الله حرم الشرك وأنه لا 
يغفره؛ ثم لا تدري ولا تسأل!! 


۳ الا ع 


2 تلو کان 


وان مما يجب على من یمن بالله ويؤمن بوجوب تحریم الشرك؛ 
أذ ف ا ما اين اللهغنه ادا كنف رحتني الا نان شا لا بف 
حقيقته» فلا بد إِذَا أن تعرف الذي نهاك الله عنه» وتوعد فاعله بعدم 
الغفران. 

وقال آله في الشبهة الثامنة: «فإن قال: الشرك: عبادة الأصنامء 
ونحن لا نعبد الاصنام...» ففي هذه الشبهة يريد أن يدفع عن نفسه رميه 
بالشرك فيقول: آنا لست مثل المشركين الأولين؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام والشرك هو عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الاصنام فالححة آنا 
ا 

فإذا قال ذلك» فقل له: فما معنى عبادة الأصنام؟ إذ قد يظن أن 
عبادة الأصنام التي من آخشاب وأحجار وغيرها هو الاعتقاد بها آنها 
تنفع وتضرء وتخلق وترزق» فاذا فصل العبادة بهذا المعنى كان مبطلاء 
وهذا التفسير باطل فليس عبادة المشركين للأصنام بهذا الاعتقاد؛ لأن 
هذا المعنی يكذبه القرآن كما في الآيات الدالة على أن المشركين لم 
يكونوا يعتقدون أن تلك الاصنام تخلق وترزق» وتدبر آمر العالم» ومنشاً 
هذا التفسیر الباطل هو الجهل بحقيقة الشرك» مما یوجب علی الانسان 
أن یعرف ویتعلم ما هو الشرك كما يتوجب عليه معرفة حقيقة غیره من 
المحرمات. فالربا مثلا یعرف کل مسلم أنه حرام؛ لکن ما هو الربا؟ 
هذا هو الاشکال. وکثیر من الناس مع معرفتهم وایمانهم بتحریم الرباء 
الله؛ لذا يجب على العبد الذي آمن بالله وبرسوله وکتابه أن یعرف ما 
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آوجب الله عليه» وما حرم عليه» فإذا علم العبد أن الله حرم كذاء فعليه 
أن يعرفه ليحذره» كما يجب عليه أن يعلم الواجب ليفعله. 

وإن قال إن الشرك هو القصد إلى تلك التماثيل والأحجار والابنية 
التي على القبور بالذبح لها ودعائهاء والظن بن الله ينفع ويضر ببركتها؛ 
فهذا هو الشرك. فان قال ذلك فقل له: فهذا فعلكم تمامّاء وقد لزمكم 
أن ما تفعلونه مثل شرك المشركين الأولين في عبادة الأصنام وهو 
المطلوب. 

والضمير في قول المؤلف: «فهذا أقر أن فعلهم...» يحتمل أن 
يراد به فعل المشركين الأولين عباد الأصنام؛ أي: أن هذا هو عبادة 
الأصنام ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أن فعلهم...» أي: فعل آولئك 
القبوريين» وقصدهم إلى تلك الأبنية التي على القبور والذبح لها أو 
دعائها منهم مثل عبادة الأصنام. 

فهذا المشرك بعد هذا الحوار قد أقر بأن التعلق على الصالحين 
شرك وهو الذي نهى الله تعالى عنه في القرآن وهذا الاقرار نتيجة لما 
تقدم؛ يعني: بعد إفهامه والرد على هذه الشبهة لا بد أن يقر أن التعلق 
بالصالحين ودعاء‌هم والعكوف عند قبورهم؛ هو الشرك الذي بينه الله 
ونهى عنه في القرآن. 

وجواب آخرء هو أن يقال له: قولك «الشرك عبادة الأصنام» إن كان 
مرادك أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام» وأن الاعتماد على الصالحين 
ودعاءهم والاستغاثة بهم والتعلق بالملائكة؛ ليس بشرك فهذا باطل 


اا س 


آیضا يكذبه القرآن» فالله قد آخبر عن المشركين آنهم كانوا يتعلقون 
بالملائكة والأنبياء والصالحين» كما آخبر عن النصارى آنهم عبدوا 
ا هو وآمه» كما قال تعالی: ردقال 
ع I A O‏ لتاس 2 ع لب من دون ره > [المائدة: 
۰ وقد کفرهم ستاو 3 بقوله: 3319 کف اور أله 
الس أبنت مر [المائدة: 11]» وقال تعالى: «دَرَحَرَازنَ 
ار ارت أنه ات المائدة: ۲ وكفر الذين تعلقوا بالملانکته 
فقال: ويامڪ أن َو المكيكة ولي ربا سم بالکفربنه 
إذ رم موق @€ [العمران]» فهذا المشرك القبوري إذا آقر أن الاعتماد 
على الصالحین والقصد إلى قبورهم فعل المشرکین؛ فإنه سیقر بآن هذا 
هو الشرك ویلزمه أن يقر بأن ما یفعلونه عند قبور الصالحین من جنس 
فعل المشرکین الأولین وبهذا تبطل هذه الشبهة ویتبین بهذا آن الشر 
ليس مخصوصًا بعبادة الأصنام» وانما هو عبادة غير الله؛ سواء كان ملكا 
مقربًا أو نيا أو صالخا أو شجرًا أو حجرّا. فكل ما عبد من دون الله فقد 
اتخذه عابده ریا والهٌا من دون الله فکان بذلك من المشرکین. 

یقول المولف يَمَدُكنَه: «وسر المسألة: أنه إذا قال: آنا لا أشرك بالله 
فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي» فان قال: هو عبادة الاصنام. فقل له: 
وما معنی عبادة الأصنام؟ فسرها لي» فان قال: آنا لا آعبد إلا الله وحده 


فقل: ما معنی عبادة الله وحده؟ فسرهالی.. 1 


0 
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فهذه طريقة الاستفصال عن الکلام المجمل والمبهم» وهي من 
آحسن الطرق لافحام للخصم؛ وذلك بأن تقول له - إذا قال كلامًا 
مجملا -: فسر كلامك حتی یتضح الأمر والحقيقة. 

فان قال: آنا لا آعبد إلا الله وحده فهذا مثل قوله: آنا لا أشرك بالله 
فقل له: ما معنی عبادة الله وحده؟ فسرها لي؟» وهنا بداية الاستفصال 
اتسوا 

فان فسرها بما بينه القرآن آلزمناه به» وان قال آنا لا أدري قلنا: لد 
كيف تدعي شيئًا آنت لا تعرفه؟ وان نسر ذلك بغیر معناه بينت له الا یات 
الواضحات في معنی الشرك بالله وعبادة الأوثان» وآن الذي یفعلونه في 
هذا الزمان من القصد إلى قبور الصالحین والاستغاثة بهم والالتجاء 
إليهم وذبح القرابین عند قبورهم هو نفس الشرك الذي فعله المشركون» 
وأنكره الله علیهم. 

وبين له أن عبادة الله وحده لا شريك له وترك الغلو في الصالحين؛ 
هي التي ينكرون عليناء حتى إنهم ليقولون: إنكم بانکارکم علينا 
تبغضون الصالحين» فجعلوا عبادة الصالحين هي التعبير عن حبهم» 
فصاروا ينكرون علينا ويصيحون بعنف وضجيج كما صاح إخوانهم» 
حيث قالوا: أجل ال إا وا لغب 4۵ (]. 

ومنکرو التوحید من آهل زماننا ینکرون علینا آننا لا نفعل عند قبور 
الأولياء مثل ما یفعلون كما صاح إخوانهم من قبل لما دعوا وقیل لهم: 
قولوا لا إله الا الله فإذا قيل لهم ذلك اشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالی: 


۳۳۹۹۹ الا 5 
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« و دص رنه وخده اش مارٽ فوب أن لا ییوت با کرو وله جر 
لذت من دونوة دا هم سنوت 469 [الزمر]» وهو نفس واقع المشرکین 
من الرافضة والصوفية؛ حيث إنهم إذا ذكر الله وحده أعرضواء وإذا 
ذكر من يعظمونه كعلي نة والحسین وذكر السيد البدوي عندهم؛ 
هشوا وبشوا وتكلموا بكلمات التعظيم والإجلال» كما كان المشركون 
الأولون يعتزون بآلهتهم» ويستنصرون بها ويفتخرون بهاء حتى قال أبو 
سفيان: اعل هبل فأمر النبي بي أصحابه أن يقولوا لأبي سفیان: «الله 
أعلى وأجل»» فقال أبو سفیان: لنا العزى ولا عزی لکم. فقال النبي مَك 
لأصحابه: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم»۲. 

وهؤلاء المشرکین على شاكلة من قبلهم من مشركي قوم نوج 
ومشركي العرب. والشرك في العادة یتنوع تنوعا لا حد له باعتبار 
المعبودات الکثیرة» فالمجوس یعبدون النار» وهناك من یعبد الحیوانات» 
ومنهم من يعبد آشیاء عجيبة» وكله شرك؛ إذ كيف یتوجه الانسان الذي 
آعطاه الله عقلا إلى نار لا تسمع» ولا تبصر ولا تعقل» أو یتوجه إلى 
حيوان» أو حجرء أو شجرة؛ ولهذا یقول آهل النار في الآخرة معترفین 
سناكم : و و لاتم ام ماك ف اص ابر © اع توا بده رحق 
اتح اسر اسد]. 

وقال في الشبهة التاسعة: «فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة 
والأنبياء» وإنما يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات الله» فإنا لم نقل: إن 


. رواه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب ية‎ )١( 
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عبد القادر ولا غیره ابن الله...» إلى آخره فهذه آیضا شبهة من شبه 
المشرکین القبوریین. 


والجواب عنها أن یقال: نسبة الولد إلى الله هو کفر مستقل. فان 
NR‏ 
آله اد © آله المد © لر لد ولر واد © ور یکی ہر لوا لعج 
وود اویش وس a‏ 
فمن جحد ذلك جحد معنی السورة» ومن نسب الولد إلى الله كفر» ولو 
لم یجحد السورة. 

ومن الأدلة على أن الشرك ونسبة الولد كل منهما کفر على حدة؛ قوله 
تعالی: لاما ا ف و وا كان دوعن ن إل [المؤمنون. ۱ وقال 
سبحانه: وفع نوا حرا مر هه وید حه أن 
يوب لر وا [انساء: 2۱۷۱ ویو کد ذلك أن العلماء في جمیع المذاهب 
ذکروا في باب «حکم المرتد» أن المسلم إذا زعم أن لله ولد فقد کفر وصار 


مرك الات کی کارا نامع این میتی تا 
ومما یبطل هذه الشبهة أن الذین کانوا یدعون «اللات» الذي كان 
يلت السویق للحاج في الطائف کفروا بشرکهم مع آنهم لم یجعلوه ابتا 
و ا ل ی 
مک قال کا # وجعاوا بك شک عر ا 


یکت سرع سی 2 سحن ب فمشرکو العرب جمعوا 
بين هذين الشركين» والنصارى كذلك قالوا: المسيح ابن الله» فجعلوه 


۳ ا ع 


2 تلو ينك 


لها مع الله فوقعوا في الشرك ونسبة الولد إلى الله» وهذا الجواب بين 
واضح والشبهة واهية داحضة. 

ولا شك أن الکفر قد یجتمع في الشخص الواحد لعدة آسباب؛ 
فالیهود کفروا بتکذیب المسيح» وقتل الأنبياء» وکفروا آیضا بتکذیب 
محمد ي وکل واحدة من هذه الثلاث هي کفر مستقل بنفسه 
والتصاری کفروا بزعمهم أن عیسی ابن الله» واتخاذه وآمه إلهين من 
دون الله» وکفروا أيضًا بتکذیبهم محمد و 

فإذا قال لك هذا المشرك الذي یتعلق بالصالحین» ویتوجه إليهم 
بالدعاء والاستغاثة» ويلجأ إليهم بالشدائد محتجًا على باطله: لت 
وَل الو حون عم ولاهم يورت 40 [يرنس]» وجه الاستدلال عنده 
هنا كآنه يقول إن أولياء الله لا بد أن يرضيهم الله بنجاة من يتعلق بهم 
ويتوجه إليهم؛ لأن من كمال أمنهم من الحزن والخوف أن الذين يغلون 
فیهم ويتعلقون بهم؛ لا بد أن ينالوا مرادهم. 

فنقول: آولا: الجواب على هذا الاستدلال تقدم في الجواب المجمل. 

وثانيًا: نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون حقاء فان لهم 
منزلة عظيمة عند ربهم؛ وقد أمنهم الله من الخوف والحزن» « له 
بشید فى ed‏ ات و سل كوت َم للت هو 
لور ۹ (یونسآه ولکنهم مع ذلك لا يعبّدون» وهذه الاية لیس 
فیها حجة على عبادة الاولیاء والالتجاء إليهم» وإنما فیها ثناء من الله 


علیهم. ووعد لهم. 
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ونحن لا ننکر الا الغلو فیهم وعبادتهم من دون الله. والا فان 
الواجب على المسلم أن يحب آولیاء الله» ویعرف لهم فضلهم» ویتبعهم 
على الهدى» وآن يقر بکراماتهم التي هي الأمور الخارقة التي یجریها 
الله على يد بعض آولیائه؛ إظهارًا لفضلهم» ودفعّا للحاجة في بعض 
الأحيان» وفیها إقامة الحجة على خصومهم ومن يعاديهم» وهذا من 
عقيدة آهل السنة والجماعة ولا ينكر کرامات الأولياء الا آهل البدع 
والضلال؛ کالمعتزلة» ولکن لیس كل ما یحکی ویذکره الناس یصیر 
واقعّاء وإنما يجب التصدیق بما ثبت من کرامات الاولیاء. 


فدین الله حق بين باطلین فى کل المعانی وکل الأبواب» وهذا یفید 
بان الذین یخاصمون من هژلاء الغلاة المشرکین یرمون آهل التوحید 


4۰۰۰ 


,چ کی شاف 


* قال الشیخ رال : 
فإذا عرفت: أن هذا الذي يسميه المشر کون في زماننا: «الاعتقاد» 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ي الناس عليه؛ 
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله؛ إلا في الرخاء. وأما في الشدة» فيخلصون لله الدعاء 
كما قال تعالى: ود مک سر ق الخ رصَلٌ من تررك لق مت 
إل د وير 5 آلان" نكن كردا © 4 [لاسراء» وقال تعالى: 
1 اک دات أنه ري الكافَة عبرا تنطوق إن كت 
ا لخو ال ا ا 
426 ا وقال تعالى: فو مسا لشن دكا رب یبا باه دا 


5 ۳ 


رن ا هن فل وجل له آندادا يِضِلٌ عن سجاوه 
فل تم بكفرك یلا ین حم صب السار 44 [الزمر]» وقال تعالی: ورادا 
2 وت زا له مُخَلِصِينَ له ان [لشمان: ۳۲]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في کتابه. وهي: أن 
المشركين الذين قاتلهم الرسول 335 يدعون الله. ويدعون غيره في 
الرخاء. وأما في الضراء والشدةء فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
له وينسون ساداتهم؛ تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمّا راسخًا؟ والله 
المستغان. 


را ۷ 7 ثيه 
e‏ وق کیان سح( 
6 7 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله ناسا مقربين عند الله؛ إما 
أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة» أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة 
لله تعالی ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 
الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي 
لايعصي مثل الخشب والحجر آهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه 
وفساده. ويشهد به. 


4 
۸ 
2 
7 
هذا الکلام مبني على ما سبق يعني: من الشرك -» یقول: إذا عرفت 
أن ما يسميه أهل زماننا: «الاعتقاد» بفلان والاعتقاد بعلان؛ کالاعتقاد 
هذا الاعتقاد هو نفس الشرك الذي كان عليه المشرکون الأولون وبهذا 
يعلم أن أولئك الذين يعتقدون في الصالحين حكمهم حكم المشركين 
الأولين الذين قاتلهم الرسول بيا 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانناء 
وان شئت قل: فاعلم أن شرك أهل زماننا أغلظ شركًا من الأولين؛ كما 
عبر بذلك في «القواعد الأربع“ والشيخ هنا بعدما قرر أن شرك أهل 
زماننا هو نفس ماکان عليه المش رکون الأولوة؛ آراد أذيين أن شرك 


(۱) القاعدة الرابعة ص75 فى أول هذا المجلد. 


488۱۳938 تک ۳ ۳ ا 


الأول: أن المشرکین الأولين کانوا في الرخاء یدعون الله» ویدعون 
من یدعون من الملاتکة والأنبياء والصالحین ویدعون آوثانهم. وآما 
في الشدة إذا نزلت بهم الضراء وألمّت بهم الخطوب. وأحاطت بهم 
اک الا 
ذلك قوله تعالی: 36 ربوا ف مب دعو أَنّهَمْخْلضِينَ ل لین تا هر إلى 
ار لدا هر سر @4 ااك ةوقال سات A‏ ۳۹ رف ۳ 
ترا ِدَخْرٌ في الم وَحوَينَ ل خوأیها جَء ها رع عاف 

هم موم من ڪل مان ونوا انم اجب بهت دحوأ له مُخْلِصِنَ له لت 
ل التي ده یعون ف الارض عبر 
كَلَىّ4 [برنس]» وهكذا قوله تعالى: ود مآ لوشن صر دعا رب ميب هف 

دح و و عن قبل وجل يِه آندادا یل عن ییاوه قل 
تم یکره یلا ِنَكَ من اضعب السار @4 [الزمر]. 

آما مشرکو أهل هذا الزمان؛ فیشرکون في الرخاء والشدة» فمن 
یخالط أو یسافر مع مشركي هذا الزمان يراهم عند هیجان البحار وتلاطم 
الامواج؛ یستغیثون بسادتهم وبمعظميهم. فالرافضي یقول: يا علي أو یا 
حسین ! والصوفي یقول: يا بدوي أو يا سيدي أو يا فلان! وکل له معظم 
یغلو فيه» ولا شك أن الذي يشرك في الرخاء والشدة أغلظ شركًا ممن لا 
يشرك الا في الرخاء. 

فحري بالمسلم أن یعرف الحق من الباطل» ویعرف آنواع الباطل 
والکفر والشرك؛ وحري به أن یعرف أن آحوال المشرکین متفاوتة» فمن 
عنده بصيرة؛ فرق بين هذه الأصناف والانواع. 


سرد وا 6 الا 7 
لعل ی کر اشازن ده 


يقول رال «الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله اناا مقربين 
عند الله؛ إما أنبياء واما أولياء واما ملائكة, أو يدعون آشحارا أو أحجارًا 
مطيعة لله تعالى ليست عاصية...٠.‏ 

الأمر الثاني من الأمور التي تدل على أن شرك الأولين أخف من 
شرك المتأخرين؛ أن الأولين كانوا يعبدون أناسًا صالحین؛ إما ملائكة 
أو أنبياء أو أولياء أو يعبدون أشجارًا وأحجارًا هي في حقيقتها عابدة 
ومسبحة لله. وأما المتأخرون فمن معبوديهم من هو معروف بالفسق 
والفجور» وهم يشهدون بذلك علیهم. ومنهم من يعبد بعض الطواغيت 
ممن يدَّعون فيهم الصلاح وهم في الحقيقة فجرة فسقة؛ يرتكبون 
الحرام» وهذا ينطبق على بعض طواغيت الصوفية» ولكن الشيطان 
يلبس عليهم» فيقول: إنما فعل ما فعل لأنه قد وصل إلى الغاية في علم 
الباطن» ومن وصل إلى تلك الغاية فإنه تسقط عنه التکالیف وتحل له 
المحرمات وهذه من أقبح أنواع الكفر والضلالء فبدهيٌ أن الذي يغلو 
في عبد صالح خير من الذي يغلو في عبد فاسق؛ لأن الصالحين لهم 
حق المحبة والتعظیم وأما الفاسق والفاجر فليس له حق المحبة. 

ِذَاء فالمشركون الأولون أصح عقولا؛ لأنهم يفهمون معاني الكلام 
وكما تقدم آنهم يعلمون معنى: «لا إله إلا الله»» ولهذا امتنعوا من قولها؛ 
لعلمهم بمناقضتها لدينهم» بخلاف المتأخرين فإنهم ليس لهم هذا الفقه. 


4۰۰۰ 


۳۹۹ السلا 


2 تلو ينك 


+ قال الشیخ رال : 


إذا تحققت م4 تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله بي أصح عقولا وآخف 
شركا من هولاء؛ فاعلم أن لهؤلاء «شبهة» یوردونها على ما ذکرنا؛ 
وهي من أعظم شبههم. فأصغ سمعك لجوابها؛ وهي آنهم یقولون: 


إن الذین نزل فیهم القرآن لا یشهدون أن «لا إله إلا الله» 
ویکذبون الرسول جي وینکرون البعث. ویکذبون القرآن ویحعلونه 
سحرا. ونحن نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدّا رسول الله» ونصدق 
القرآن ونؤمن بالبعث. ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل آولئك؟ 

فالحواب: 

۱- أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
الله تا في شيء E‏ 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. کمن أقر بالتوحبد. 
وجحد وجوب الصلاةء أو آقر بالتوحيد والصلاق وجحد وجوب 
الزكاة» أو آقر بهذا كله وجحد الصوم. أو آقر بهذا كله وجحد الحج» 
ولما لم ينقد آناس في زمن النبي ی للحج؛ آنزل الله تعالى في 
حقهم: ولع نیج تن انتطا و ميلا ونکت رقان هع 
عن الین [آل عمران]. 

زوسن يدر تخد a‏ 


م ے 


كما قال تعالی: ان م یرت بکفرون باه وهه ریدو أ أن یرون 


ا 5 7 ثيه 
علج يق کیان aD‏ 
2 5 


ورس ء ور ون ین عفر ببَعَض وَيْرِيدُوت ت أن یدوبن لاک 
سیک ۵ أ لبق هر الکنرون فا وآعتدا سفن عَدَهَا مما 4۵ 
[النساء]» فاذا كان الله بت زا آن من آمن ببعض 


وکفر ببعض فهو الکافر حقاء وآنه ي یستحق ماذکر؛ زالت [هذه] 
الشبهة. وهذه هى التی ذکرها بعض آهل الأحساء فى کتابه الذي 
ارضلة الا 


۲- ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ية في كل 
شيء وجحد وجوب الصلاة. إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع؛ 
كذلك إذا آقر بکل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد وجوب صوم 
راا روصق افك فلن لا تالف اناهن قفو وقد نظن و 
القرآن كما قدمنا. 


فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كَل وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحح. فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئًا من هذه الأمور كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسول كلت وإذا 
جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما 
أعجب هذا الجهل! 

۳- ويقال أيضًا لهؤلاء: أصحاب رسول الله كيه قاتلوا بني 
حنيفة» وقد أسلموا مع النبي ءي وهم يشهدون: أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله كيا ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون: 
إن مسيلمة نبي؟ فقل: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى 


اا س 


رتبة النبي 35 کفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» 
E‏ ا E E‏ 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه « کل طبع لَه عل 
5 ان لا بعت © 4 [الروم]. 

> - ويقال - أيضًا -: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب له 
بالنار؛ كلهم يدعون الاسلام. وهم من أصحاب علي عن وتعلموا 
العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف 
فشهسان وآمثالهم فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وکفرهم؟! 
آتظنون أن الصحابة یکفرون المسلمین؟! آم تظنون آن الاعتقاد في 
«تاج» وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب یکشر؟ 

ه- ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر 
في زمان بني العباس؛ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ویذعون الا سلام ویصلون الحمعة والحماعة» فلما 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء 
على کفرهم وقتالهم. وأن بلادهم بلاد حرب. وغزاهم المسلمون 
حتی استنقذوا ما بأيديهم من بلدان الاين 

5 - ویقال أيضًا: إذا كان الأولون لم یکفروا إلا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتکذیب الرسول ية والفرآن» وانکار البعث وغیر ذلك. فما 
معنی الباب الذي ذکره العلماء في کل مذهب: باب حکم المرتد؟! 
وهو: المسلم الذي یکفر بعد إسلامه؟ ثم ذکروا آنواعا كثيرة» كل 


له 5 7 ثيه 
لعل وق کیان روهت 
و 5 


نوع منها یکفر وبحل دم الرجل وماله حتی آنهم ذکروا آشیاء يسيرة 
عند من فعلهاء مثل: كلمة یذ کرها بلسانه دون قلبه. أو كلمة یذ کرها 
على وجه المزح واللعب. 

۷- ویقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: لفون بان ماقا لو وقد و 
یمه الکتر وکمروا ده ٍسکرهر)۹ [التوبة: :0۷ آما سمعت الله کفرهم 
بكلمة مع کونهم في زمن رسول الله و ویجاهدون معه ویصلون 
ویز کون ویحجون ویوحدون؟! و کذلك الذین قال الله فیهم: فل یا 
واه ورس وله رن که روت © لا ترا قد کر بعد ایک 4 
[التوبة]؟ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم آنهم کفروا بعد إيمانهم وهم مع 
رسول الله ءي في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزح. 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ ثم تأمل جوابها؛ فإنه 
من أنفع مافي هذه الأوراق. 

8- ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل 
- مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم قالوا لموسی: # أجَحَل 
]لها کم الم ء له 46 [لاعراف: 16 وقول آناس من الصحابة: 
اجعل لنا ذات آنواط فحلف رسول الله ي أن هذا نظیر قول بني 
إسرائيل لموسی: جع لها ۳. 


(۱) تقدم تخریجه في ص7 7. 


۳ ا و 


2 تلو ينك 


۳ 
02 
ذكر أهل العلم في باب أحكام الردة أمورًا من وقع فيها وأقيمت 
علية الحجة وكان غير متأول؛ فإنه یکفر» فمن أقر بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج؛ كفرء لأنه تكذيب 
لله ورسوله فلو آقر الرجل بما جاء به الرسول اراك ةراقل لکنه جحد 
وا ی ی ی 
المکذب لرسول مكنيًا لجمیع الرسل» فقال تعالی: #كَدَبَتَ مود لسوت 
® [الشعراء]» وقال تعالى: 0 مرس ® € [الشعراء]» وقال تعالی: 

«وقزم زج لت کنیا زنل رف & [الفرقان: ۰۳۷ وقال تعالی: رن 
لت 0 باه وسلهء وَيرِيدُونَ TEE‏ اله وزسله. وان من بعض 
وتکضر ببغض ویریدوت أن دوا ب الاک سبي © وق هرأ کون 
حقا تن کین هیا ©4 الساءاء وهکذا من کذب بشي: 
مماجاء به تن كد فانه یکفر؛ ولو صدق الرسول بکل شيء سوی 
ذلك. وهذا متفق عليه بين المسلمین؛ أن من آنکر هذا الشيء مما جاء 
به الرسول مما هو معلوم من الدین بالضرورة فانه يكفرء ویصیر مرتدًا 

حلال الدم قال النبي بية: «من بدّل دينه فاقتلوه)0". 

ولو قال: أطيع الرسول في كل شيء إلا في مسألة تحريم الخمرء فآنا 
لا أطيعه فيستحل الخمرء فإنه يكفر بذلك - نسأل الله العافية -» فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أعظم ما جاء به الرسل» 


. رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس ڪه‎ )١( 


4 ست ۷ 2 bz‏ 
لعج قوق کا 7۴ج 
و 5 


وزعم أن الغلو في الصالحین لیس بشرك؟! لا شك أنه آشد كفرّاء وبهذا 
یعلم بطلان هذه الشبهة. فان الکفر یکون بکلمة» ویکون بفعل ویکون 
باعتقاد» وهذا كله يبين أن النطق بالشهادتین لا یعصم الدم والمال إذا 
آتی الانسان بناقض من نواقض الشهادتین التی هی آسباب الردة. 

ومن الوجوه التي يرد بها على هذه الشبهة: أن الصحابة لت 
قاتلوا بني حنيفة أصحاب مسيلمة قتال الكفار» وسبوا نساءهم وذريتهم؛ 
مع أنهم ينطقون بالشهادتين ويؤذنون ویصلون فعلم بهذا أن من أتى 
بناقض یکفر ولو كان يتكلم بالشهادتين. 

ولكن قد يقول الخصم: إن هؤلاء كفروا لانهم ادعوا أن مسيلمة 
نبي» فيقال: نعم. إذا كانوا قد كفروا بأن رفعوا بشرًا إلى مرتبة النبي 
سس فكيف بمن رفع بعض البشر؛ كشمسان أو يوسف أو غيرهم 
ممن تعظم قبورهم. ويدعون ويستغاث بهم من دون الله إلى مرتبة رب 
السماوات والأرض! فمن فعل هذا فإنه يكون كافرًا من باب أولى. 

ومن الوجوه التي يرد بها على هذه الشبهة؛ ما وقع في خلافة علي 


رگ كو رجو 


يكن من تحريقه للسبئية الذين ادعوا فيه الإلهية"؛ مع أنهم كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله» ويدعون الاسلام» وهم من أصحاب علي؛ 
وتعلموا من الصحابة» وسموا بالسبئية؛ لأنهم أصحاب عبد الله بن 
سبأء وهو الذي زين لهم هذا الباطل» فلما اعتقدوا في علي كنف 


مایعتقده الضلال في هذا الزمان في يوسف وشمسان وتاج وغيرهم 


۳ الا ع 


2 تلو ينك 
من | ج لمعظمین وا لمعبودین في زمن الشیخ؛ حرقهم نع وقال قولته 
المشهورة: 

لمارآیت الامر مرا منكرًا 


آجحت ناري ودعوت قنبرًا 

وقد أجمع الصحابة على قتلهم وکفرهم. فهل يظن ظان أن الاعتقاد 
في تاج لا یضر والاعتقاد في علي يوجب الکفر؟ هذا من أبطل الباطل» 
آم یظن أن الصحابة یکفرون المسلمین؟ وهذا آیضا ظن سوء في آصحاب 
رسول الله 335. 

فعلم من هذا أن النطق بالشهادتین لا ینفع مع وجود ما يناقضهاء 
فإذا حصل ما يناقضها حصلت الردة وقد قال كلد «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»( وقال كَل 
(من يدل دینه فاقتلوه)(". 


ومن الوجوه أيضًا في الرد على هذه الشبهة: أن بني عبید القداح 
الذین ملکوا مصر والمغرب. بل والحجاز في خلافة بني العباس؛ 
واستمر ملکهم قريبًا من مائتي ي سنة؛ کانوا یشهدون شهادة أن لا إله الا 
الله انس ورك الله رة ويقهوة ی سا و 
آظهروا مخالفة الشريعة» ومن ذلك ما يذكر عنهم آنهم کانوا یظهرون 
(۱) رواه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (۱7۷) - واللفظ له من حدیث ابسن 


مسعود ركت . 


له ست ۷ 7 ثيه 
لعل وق کیان سوهت 
سم 7 


الرفض» ویبطنون الکفر المحضء واعتقادهم في الحاکم العبيدي - آول 
ملوکهم - الالهية» فکفرهم المسلمون» وعدوا دیارهم ديار حرب» 
وغزوهم حتی آنقذ الله بلاد المسلمین من أيديهم على يد صلاح الدين 
الايوبي رثآ 

وقول الشیخ: «في آشیاء دون ما نحن فيه فيه نظر؛ فالقول بأنه دون 
ما عليه القبوریون الجهال لیس بظاهر؛ لأن بنو عبید القداح ملاحدة من 
غلاة الروافض. والرافضة ثلاث طوائف على سبیل الا جمال: «غلاة 
وإمامية متوسطون وزيدية». 

ومن الوجوه في الرد على هذه الشبهة؛ أنه 

إذا كان الإنسان لا يكفر حتى يجمع بين الشرك والتكذيب بالقرآن 
والبعث والرسول؛ ادا فما معنى الباب الذي ذكره أهل العلم في كل 
مذهب واسمه «باب حكم المرتد»؟ والمرتد هو من كفر بعد إسلامه؛ 
لأن الکافر نوعین: كافر أصليء وهو من لم یدخل في الاسلام أصلاء 
مثل اليهود والنصارى» وكافر مرتد: وهو الذي أسلم ثم ارتد» وهو أقبح 
من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي يمكن أن يقر على كفره بالجزية 
ويمكن يعاهد. أما المرتد فإنه لا يقبل منه إلا الاسلام أو يقتل. 

وقد ذكر أهل العلم أقوال وأفعال كثيرة في موجبات الكفر وأسباب 
الردة؛ حتى ذكروا أشياء يسيرة؛ کمن يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يقولها 
ا 
قالوأکلمَة الکتر وکمووا مد سكير € [التوبة: ۰۲۷4 وكذلك الذين قالوا: 


۰ 


زره کے ۷ک 
ا ی 


« تما ڪا وش ولعب فل ااه اتوه ورشولیه کڪ نير هرود © 
لا دروا فد رترب يي €[التوبة]» فأخبر سبحانه آنهم ا 
آمنوا؛ وذلك بسبب ماکان منهم من استهزای وقد جاء في سبب نزول 
هذه الآية عن عبد الله بن عمر رتیت قال: قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألستا 
ولا أجبن عند اللقاء»» فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق؛ 
لأخبرن رسول الله بيا فبلغ ذلك النبي بيا ونزل القرآن قال عبد الله 
بن عمر: فأنا رآیته متغلقا بحقب ناقة رسول الله كلك تتکبه الحجارت 
وهو یقول: «يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله 335 


2 
ع مس تم . منت 


يقول: یامه واه وولو کنر روت © لا تقد کرت 
مد ييخ € [التوبة]"» ولا شك أن من نواقض الاسلام وأسباب الردة 
الاستهزاء بالله أو القرآن أو الرسول ولو قال: آنا آمزح. 

فإذا أتى الانسان بناقض من نواقض الاسلام؛ عالمًا عامدًا مختاراء 
فانه یکفر ولو كان يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومعنی 
کلام الشیخ أن الذین یدعون الصالحین ویستغیئون بهم ویعکفون على 
قبورهم؛ قد وقعوا في ناقض من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولذلك 
فلا ینفعهم آنهم ینطقون بلا إله الا الله؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله 
تقتضي تخصیصه بالعبادة» فلا یرجی ولا یخاف ولا يتوكل ولا یدعی 
الا الله سبحانه. 


)۱( رواه الطبري في «تفسیره» (۲/۱۰/ ۷ 


کر رازن »<< 


لکن میم قال كلمة الكفر سهوا من غير شععون ای لسيق لسان؛ 
كالذي قال: «اللهم نت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح» 
واي ا ا اه 
بمعناهاء مختارًا متغمدا: 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون 
أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ڈ ثم تأمل جوابها فإنه أنفع ما في هذه 
الأوراق: 

وقد ذكر الشيخ الشواهد من الأقوال الفقهية لأهل العلم في حكم 
المرتد. فالذي يعبد مع الله غيره» فیدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب 
الیهم؛ یصیر مر كاه ولو كان یقول لا اله الا الله والسبب أن هولاء 
دلالتها ومقتضاها. 

قوله: «ومن الدلیل على ذلك أيضًا: ما حکی الله عن بني إسرائيل 
- مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم -؛ آنهم قالوا لموسی: ۳ ام 
الا کمالَهم له € [الاعراف: ۱۳۸ وقول أناس من الصحابة: «اجعل 
لنا ذات آنواط». فحلف رسول الله يَكِِ؛ِ أن هذا نظیر قول بنی إسرائيل: 
جل لت لها [الأعراف: ۰.۰۲۱۳۸ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۷) من حدیث أنس تن 


4 ا لوسرلا 


220 کی كه 

لما قال يكو ٍسرائیل لموسی ا « لت لا الها1۹6لاعراف: 
۸ فأنكر علیهم وأغلظ في الانکار وقال: 9 اڪ روم هون که 
[الأعراف]» وظاهر الحال آنهم لم یکفروا؛ لأنهم لم یفعل وا ولو اتخذوا 
إلهّا وصنمًا کالذین رآوهم لکفروا» ولیس المراد بالجهل هنا عدم العلم 
مطلقًا؛ لکن کل من فعل منكرًا فهو جاهل ویحتمل - والله آعلم - أنه 
يريد جهلهم وهو عدم العلم. 

ولكن إذا حصل شيء من ذلك؛ أي: إذا طلب الإنسان أمرًا منكرًا 
محرمًا فانه يبين له وينكر عليه؛ خصو صا ما يناقض التوحید. فإذا تكلم 
فيه مسلم فإنه لا يكفر» لكن ينبغي أن يغلظ عليه لبيان عظم هذا الأمر, 
فإن موسى مالکد قال لهم: « کڪ روم هون ن سول مر ماه 
فد وتطل ا اد یش ماوت 056 تر أذ میک الها وهو کڪ 
لین 6 [لاعرافآ» وکبر الرسول باي وقال لأصحابه: «الله آکبر! 
إنها السنن. قلتم والذي نفسي بیده... وهذا فيه تغلیظ في الانکار. 


4۰۰۰ 


2 ۷ 7 اه 
لج و HAS‏ ل اا ها 
2 5 


# قال الشیخ رالد 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي 
كة: اجعل لنا ذات أنواط؛ لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين 
سألوا النبي بي لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي ءي لولم 
يطيعوه واتخذواذات أنواط بعد نهيه؛ لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم. بل العالیم» قد يقع في أنواع 
من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول 
الجاهل: «التوحيد فهمناه»: أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر ‏ وهو لا 
يدرى ‏ فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفرء كما فعل بنو 
إسرائيل» والذين سألوا رسول الله كيا 

وتفيد أيضًا: أنه ولو لم یکفر فإنه يغلط عليه الكلام تغلّظًا شديدًا 
كما فعل رسول الله ی 


0 
۶ 
9 
0 
وهذه شبهة للمشرکین والخرافیین» وهي: أن بني إسرائيل لم یکفروا؛ 
وکذلك الذین سألوا النبی َك 


کک م کان 

والجواب أن يقال: إن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك بعد ما نهاهم 
موسى يالله وأنكر عليهم؛ لكفرواء وكذلك الذين قالوا للنبي كَله: 
اجعل لنا ذات آنواط لو لم يطيعوا الرسول تسس وفعلوا ما 
نهاهم عنه؛ لكفروا. 

وقد ذكر الشيخ بعض فوائد هذه القصت ومنها: 

- أن المسلم بل العالم - قد یغلط ويقع في نوع من الشرك وهو 
لا يدري وهذا یوجب للمسلم العناية بمعرفة الدين؛ لا سيما التوحید» 
فان السبب الحامل لبني إسرائيل على قولهم ذلك. و کذلك من قال من 
الصحابة: «اجعل لنا ذات آنواط»؛ هو الجهل. 

وبعض الجهال الآن یقول: لا نحتاج لدراسة التوحيد في کل مراحل 
التعلیم المتوسط والثانوي والجامعة؛ فالعقيدة واضحة ولله الحمد -» 
وهولاء پریدون الاکتفاء بما يدرس في الابتدائي وهذا الاکتفاء غلط 
فان المسلم في حاجة إلى مزید من العلم» والتفقه في الدينء وإذا جئنا 
للحقيقة» فهل ما يدرسه الانسان في الابتدائي یکفیه؟! 

إن الطالب في الابتدائي يدرس ما يدرسه تلقینا من غير أن يفهم 
معاني ما یدرس بل إن الانسان - حتى وان بلغ - فإنه لا يزال في 
حاجة إلى التفقه في كتاب الله وسنة رسوله حيو ومعرفة ما یناقض 
أضول الدین. 

- ومن الفوائد أيضًا أن من تكلم بكلام وهو كفر جاهلا بحقيقته 
وبحکمه ثم هي عن ذلك فتاب؛ لم يضره فإن من تاب؛ تاب الله عليه. 


را وا ۷ الا 7 
1 کی کر از ده 


- ومن فواندها آیضا: أن من تكلم بکلام هو کفر عن جهل وخطأء 
فإنه ينكر عليه وان لم یکفر -» ويغلظ عليه؛ لیتبین قبح ما طلب» كما 
فعل موسی عَلَوِآصَكةوالهَكَ» وكما فعل النبي كيا 


4۰۰۰ 


و۶ وه تن املد 0 
2 و رازن 
* قال الشیخ وا 


وللمشرکین شبهة آخری یقولون: إن النبي 4 آنکر على أسامة 
یلع قتل من فال: لا اله الا الله [وقال: «آقتلته بعدما قال: لا اله 
إلا الله»(۰]۲ و کذلك قوله: «آمرت أن آقاتل اللاس حتی یقولوا: لا 
إله إلا الله»”» وأحاديث آخر في الکف عمن قالهاء ومراد هژلاء 
الجهلة: أن من قالها لا یکفر ولا یقتل» ولو فعل ما فعل. 

فیقال لهؤلاء المش کین الجهال: معلوم أن رسول الله كَل قاتل 
الیهود وسباهم. وهم یقولون: لا له إلا الله وآن أصحاب رسول 


الله ی قاتلوا بني حنيفة» وهم یشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. ويصلون ويدعون الاسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن آبي طالب تیه بالنان وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر 
البعث كفر وقتل» ولو قال: لا إله إلا الله. وأن من جحد شيئًا من 
أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعًا 
من الفروع. وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
ورأسه؟! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 


فأما حديث أسامة فان تل رجلا ادعى الاسلام بسبب أنه ظن 
أنه ما ادعى الإسلام إلا خونًا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الاسلام 
لو لاو ا يي 
« ييه أ زره اموا ادا صر رف سل لَه تیوه [الساء: 44]؛ 


(۱) رواه البخاري (57515))» ومسلم (۹1). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) من حديث آبي هريرة يڪن 


21 5 7 ثيه 
تن کا 22757 
ج 5 


ا تثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت؛ فإذا تبين منه 
بعد ذلك ما یخالف الاسلام قتل لقوله: یو 4 ولو كان لا يقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنی» وكذلك الحديث الآخر وآمثاله» معناه ما 
ذكرناه: أن من آظهر الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه» إلى أن يتبين 
منه ما يناقض ذلك. 

والدليل على هذا: أن رسول الله بي الذي قال: «أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟». وقال: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلى الله». هو الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»( 
«الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عا" مع كونهم من أكثر الناس عبادة 
وتهليلًا وتسبیخاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وهم 
تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادة» 
ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة ۸ بني 
و NOS‏ 
أنهم منعوا ال زکاق حتی أنزل الله: یه اموأ إن جاء اس یبا 
توا # [الحجرات :۰ وکان الرجل كاذبًا علیهم"". 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي ب في الأحاديث التي یحتج 
بها ماذكرناه. 
)١(‏ رواه البخاري )1١١(‏ من حديث علي ية 


07 رواه البخاري (5 775)» ومسلم (۱۰6) من حديث أبي سعيد الخدري نیع 
(۳) رواه أحمد ۰۲۷۹/۶ وانظر: تفسير ابن كثير (۳۷۰/۷). 


۳ ا ع 


2 تلو ينك 


هذه أيضًا شبهة من شبهات المشرکین الذين یتعلقون بالصالحین» 
ویعبدونهم ویطوفون عند قبورهم یقولون: إن الرسول ب آتکر على 
آسامة عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله» وأغلظ عليه في ذلك؛ 
قائلا له: «يا آسامة آقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فکیف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القیامة؟». و کذلك قال عسَراسَم: «آمرت أن 
آقاتل الناس حتی يقولوا أن لا إله إلا الله». 

وهم بهذا الاستدلال يريدون أن من قال لا إله الا الله لا یکفر؛ ولا 
یستوجب القتل» ولو قال ما فال» ولو فعل ما فعل» وعلی هذا فهو ما 
دام یقول: «لا إله الا الله» فانه يجب الکف عنه. 

وهذه الشبهة آطال الشیخ في الجواب عنهاء وقد آجاد وأفاد. ونقض 
هذه الشبهة بما ذکره؛ من أن الرسول و قاتل البهود وسباهم وسبا 
نساءهم وذرياتهم» مع آنهم یقولون لا إله الا الله؛ وذلك أنه لا یعرف 
عن الیهود الشرك الظاهر وهم یقولون: لا إله إلا الله» ولکنهم کفروا 
باشیاء أخرى؛ کقتل الأنبياء» وتحریف الکتب واتخاذهم لاحبارهم 
أرباباء وکفروا آیضا بتکذیب المسيح» وکفروا بتکذیب محمد ب فلم 
ینفعهم آنهم یقولون: لا إله الا الله» وكذلك قاتل الصحابة تلع بني 
حنيفة آتباع مسیلمة» وسبوا نساء‌هم وذراریهم مع آنهم یشهدون أن لا 
إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» ولکنهم آتوا بما یناقض الشهادتین» 


وا ست ۷ 7 علا )1 ) 
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وآقروا بنبوة مسیلمة فلم ینفعهم النطق بالشهادتین وکذا السبئية الذین 
حرقهم علي کانوا یظهرون الإسلام» ویقولون: لا إله الا الله. 

ولا شك أن هذه شبهة داحضة» وجوابها ظاهر فدعوی أن من 
قال لا اله إلا الله؛ لا یکفر إذا سب الله» أو سب کتابه» أو سب رسوله 
عَیَدسَخ واه أو امتهن المصحف كما لو بال علیه» أو وسخه بنجاسة؛ 
دعوی باطلة» فحکمه الکفر ولو كان ينطق بالشهادتین ولو كان يصلي 
ویصوم ولو آقر بکل ما جاء به الرسول سره فالنطق بالشهادتین 
لایمنع من الکفر إذا وقع فيه المتکلم أ 


يوجب ردنه. 


وأتى ناقضًا من نواقض الاسلام 


وهؤلاء الذين يحتجون بهذه الشبهة متناقضون. فإنهم يقرون بأن 
من أنكر البعث کفر ولو قال: لا إله الا الله» وهذا حجة عليهم؛ فإذا 
علم أنه ليس كل من قال: لا إله إلا الله يكون معصوم الدم والمالء ولا 
كل من قالها لا يكون كافرًا؛ بل قد يكفر الانسان بمكفر من المكفرات» 
وان كان يقول: لا اله الا الله. 

وسبب ضلالهم وتعلقهم بهذه الشبهات: الجهل وعدم النظر والتدبر 
للأحاديث طلبًا للحق» وهكذا أصحاب الباطل لا بد أن يتناقضواء وأقوال 
أهل الضلال متناقضة. 

وكذا من أنكر وجوب الصلاة والزكاة» أو وجوب الصيام؛ فإنه يكفر 
عند هؤلاء ولو كان يقول: لا إله إلا الله» فكيف يكفر ويستوجب القتل 
من أنكر شيئًا من الفروع ولا يكفر من نقض التوحيد الذي هو الأصل؟! 


488۱۳938 تک ۳ ۳ ا 


ویراد بالفروع آرکان الاسلام العملية؛ إذ یسمیها بعض الفقهاء ب 
«الفروع» ولکن التحقیق آنها آصول. حيث يقول و: «بني الاسلام 
على خمس ۰۳ ویمکن أن تکون آحکامها التفصيلية فروغا. آما نفس 
هذه الفرائض فهي آصول عملية من أصول الاسلام. 

ويجاب عن قول النبي بي لاسامة: «آقتلته بعد أن قال: لا إله الا 
الله؟» بأن الذي قتله آسامة كان کافرا» ولکنه تلفظ بالشهادتین» فکان 
الواجب أن يترك حتی يتبين آمره. فالکافر إذا آعلن الاسلام» وأقر 
بالشهادتين» فإنه يحكم له بالإسلام ویجب الکف عنه؛ فان استقام على 
ذلك والتزم الفرائض؛ وإلا قل مرتدًا. 


واستدل المولف بقوله هال قا ا ت ریسم 


سل اله بسا [النساء: : 4]46 ومعناه: د تثبتواء فدل فلك على انمق 
أظهر الإسلام وجب الکف عنه؛ والتثبت في معرفة حقيقة دعواهه فإن 
تبين بعد ذلك منه ما يخالف ما أظهره من الإسلام قتل» ولو كان من قال: 
لا إله إلا الله لا يقتل مطلقًا إذا قالها؛ لم يكن للتثبت معنى» فيكون من 
أظهر الاسلام وجب الكف عنه» ولا یحتاج إلى التثبت والنظر في حاله. 

وكذلك حديث النبي يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا 
إله إلا الله» یجاب عنه - كبا سبق- بأ ن هذا فى حق الکفار الاصلیین إذا 
دعوا إلى الإسلام, وأعلنوا الشهادة» وجب الكف عنهم. 


و سدقم 


اوو مر ۷ 2 CU‏ 
کی كل SS ID‏ 


ويجاب عنهم آیضا بآن النبي بي آمر بقتل الخوارج؛ فقال: «فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم)» وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» مع آنهم 
أكثر الناس عبادة» حتى قال فيهم الرسول 45 «بخرج فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم - صلاتهم» وصيامكم 3 صيامهم. وعملكم مجع عملهم. 
ویفروون القرآن یحاوز حناجرهم»۳ فالذي قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله»» وقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا 
إله إلا الله؟» هو الذي قال في الخوارح ما سبق. فلا بد من الجمع بين 
هذه الأحاديث كلها دون الاقتصار على بعض دون بعض . 

والخوارج مختلف في حكمهم» ورجح كثير من أهل العلم أنهم 
ليسوا كفارًا مرتدين؛ لكنهم ضُلال"» فهم من شر أهل الأهواء #أأذيرت 


وه مه 


قرو دیتهتروکانوا شيك 4% [الروم: ۳۲]. 


ولا یلزم من الأمر بقتالهم کفرهم. فان القتل له آسباب. فقد یقتل 
المسلم حدًا كما في الثيب الزاني» ویقتل قصاصًاء ویقتل لبغیه ویقتل 
لكف شره. ویقتل لردته. 

وخلاصة الرد على هذه الشبهة: أن الانسان إذا قال: لا اله الا الله 
مثلا» ويؤيد هذا أن الرسول ب آراد أن یغزو بني المصطلق لما بلغه 
آنهم منعوا الزكاة» وکان الذي آخبر بذلك قد کذب عليهم فهم کانوا 
)۱( رواه البخاري (۵۰۵۸) - واللفظ له ومسلم (۱۰6) من حدیث آبي سعید 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱۷) و(۵۱۸/۲۸). 


RIY 
4ك ال ا‎ 


11 + ب يق 
يقولون بيد ب عليه سس ی أراد قتالهم» 
فأنزل الله: ییا زین امتوآان جاک قاس بت 0 4 [الحجرات: خا 

وکذلك قاتل السحابة رت انس الزکاه کل هذا وغیره دل 
على بطلان هذه الشبهة. وقد أفاض الشيخ آله في الرد على هذه 
الشبهة؛ لآنها من أقوى شبهاتهم. 


4۰۰۰ 


21 ۷ 7 ثيه 
کک Hin‏ 2277757 
ج 5 


أ قال اله لشيخ EES‏ 


ولهم شبهة آخری وهو: ما ذکر النبي + أن الناس يوم القيامة 
یستفیئون بادم ثم بنوح ثم بابراهیم ثم بموسی ثم بعیسی؛ فکلهم 
یعتذرون حتی بنتهوا إلى رسول الله 385 


قالوا: فهذا يدل على أن الاستخاثة بغیر الله ليست شير گا. 


والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه: 

١‏ - فان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننکرها؛ كما قال 
تعالى في قصة موسى: نع ىن شیعتهه ی من عدر 
[القصص: »]٠١‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في 
أشياء يقدر عليها المخلوق. 

۲- ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الآولياءء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. 
إذا ثبت ذلك فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. 
وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي 
یجالسك. ويسمع کلامك. فتقول له: ادع الله لي» كما كان صحاب 
رسول الله يل يسألونه ذلك في حياته» وأما بعد موته» فحاشا وكلًا 


)۱( تقدم ص۵۹ . 


438033 تن يهان لتنا 
آنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل آنکر السلف الصالح على من قصد 
دعاء الله عند قبره. فکیف بدعائه نفسه؟! 

ولهم شبهة آخری» وهي: قصة إبراهيم يالا لما آلقي في النار؛ 
اعترض له جبریل في الهواء فقال له: آلك حاجة؟ فقال إبراهيم 
مغ أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبریل شرگا لم 
يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فان جبريل يالام 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه» فإنه كما قال الله تعالى فيه: 
سيد وی 8 * النجم]» فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل؛ 
ولو آمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل» ولو آمره أن 
يرفعه إلى السماء لفعل. 

وهذا كرجل غني له مال کثیر» یری رجلا محتاجًاء فيعرض عليه 
أن يقرضه أو يهبه شيئًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك الرجل المحتاج 
أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من 
استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ 


04 
2 
2 
U‏ 
يستدلوا بهذه الشبهة على جواز الاستغاثة بالمخلوق» وهذه شبهة واهية 
ضعيفة؛ لأن الاستغاثة بالمخلوق الحى الحاضر بمايقدر عليه جائزة لا 


oN ها‎ 


لاحت 22 ک ۹ ف2 


ننکرهاء وذلك مثل أن سعفيث الرجل باخوانه عند الشدة فى الحرب 
وغیرها» ومن ذلك ما تواترت به سنة النبي عََسَرَمَ؛ من أن الناس 
يوم القيامة يشتد علیهم الموقف والکرب. فیقول بعضهم لبعض: اذهبوا 
إلى آبیکم آدم یشفع لنا عند ربنا أن يخرجنا من هذا الکرب. فيأتون 
آدم فیقولون له: آنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأسجد لك ملائکته» ویذکرون له من الفضائل؛ ألا تری ما نحن فیه 
اشفع لنا عند ربك. ادع الله أن يريحناء أو كما جاء في الحدیث. فیذکر 
أكله من الشجرة» ويذكر أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة ة فأكل منهاء 
ويقول: نفسي نفسي. وفي بعض الروايات يقول: إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى نوح 
فیآتون و خا فیذکرون له ذلك» فیعتذر ویذکر آنه دعاعلی قومه؛ کما 
قال الله تعالی: ESSEN,‏ علض من لیدب 4 [نوح]» 
فيعتذر قائلاً: اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيعتذر آیضاء ويقول 
نحو ما قاله من قبله» ويذكر كذباته الثلاث - وكلها فى ذات الله-ء 
لم أؤمر بقتلهاء فيعتذر فیقول: اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عیسی فيعتذر 
كذلك ولا یذکر ذنبّا» فیقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء قال عیداسکثراتام: «فيأتوني, فأنطلق فآتي ربي» فإذا 


488۳938 تک ۳ ۳ ا 


رأيته خررت له ساجدًاء فیتفتح علي بمحامد لا أتقنها الآنء فیقال: ارفع 
راسك. وسل عط واشفع تشفْم. ..» تیک 

فالانبیاء يوم القيامة أحياء قادرون على الدعاء واستغاثة الناس بهم 
حا ل ا ا 
أيضًا استغاثة الإسرائيلي بموسى كما قال الله تعالى : اسه زک من 
شیعیه عل ازى من عَدُوَهء 4 [القصص: ١٠]ء‏ فإذا أتى الإنسان إلى من يتوسم 
فيه الخير» وسأله أن يدعو له؛ فلا بأسء وان كان لا ينبغي التوسع كثيرًا 
في مثل هذا؛ لأن فيه سؤال الناس» وقد جاء النهي عن كثرة السؤال» 
والترغيب في عدم سؤال الناس. ولكن على كل حالء إذا طلب الدعاء 
من غیره» فهذا جائز ولیس بشرك وقد کان الصحابة یأتون إلى الرسول 
و ويسألونه الدعاء في الاستسقاء وفي غيره» كما قال الأعرابي فادع 
الله أن يغيثنا"» فهذا سوال إلى الرسول بي أن يدعو لهم» وکما قال 
عكاشة: «ادع الله أن يجعلني منهم»(» وقالت المرأة التي كانت تصرع 
وتتكشف: «إني آصرع فادع الله أن يعافيني»» فقال: (إن شئتِ صبرتٍ 
ولك الجنة». فقالت: «آصبر ولكن ادع الله أن لا أتكشف». فطلبت 
الدعاء» وكذلك حديث الأعمى الذي طلب من الرسول و أن يدعو له 
آن پرد الله علیه بصره(4) 


(۱) تقدم في ص4 6. 
(۲) تقدم في ص۲٦‏ . 
(۳) تقدم في ص۲٦‏ . 
(6) تقدم في ص۲٦‏ . 


را وا ۷ الا 1 
کر رازن SS ID‏ 


والمنکر والممنوع هو الاستغاثة بالاموات والغائبين» فالاستغاثة 
بهم لا تجوز مطلقّا؛ لا فيما یقدر عليه المخلوقء ولا فیما لا يقدر علیه؛ 
لآن آلمیت لا شار على قىم 


ولما مات الرسول إلا لم يكن الصحابة یه يأتون إلى قبره 
- وهو أفضل الخلق -» والصحابة آعلم الخلق بما يليق به لإ وبما لا 
يليق» وقد حصل لهم قحط شدید في السنة السابعة عشرة من الهجرق 
فلم يأتوا إلى قبره لیستغیثوا به» بل استغائوا بالله» وطلب عمر الفاروق 


و مرج ور 


یه من العباس وَتَلْتَعَنة؛ أن يدعو الله" فتبین بهذا الفرق بين 
الاستغاثة بالحي والميت. 

فإذا ثبت أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة؛ تبين أن الاستغاثة 
بالأنبياء يوم القيامة من هذا النوع» فالناس إذ ذاك يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا 
جائز في الدنيا والآخرة» كما كان أصحاب رسول الله و يسألونه ذلك 
في حياته. أما بعد موته» فلم يحصل من ذلك شيء بل ثبت عن السلف 
آنهم كانوا يتكرون على من يدعو الله عند قبره عَاسَرسَل. 

يقول الشيخ: «ولهم شبهة أخرى» وهي: قصة إبراهيم عم لما 
لقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال 
إبراهيم سم : أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شر كا 
لم يعرضها على إبراهيم...» إلى آخره. 


(۱) تقدم في ص ۱۳. 


2 تلو ينك 


فهذه القصة من الا سرائبلیات وتذکر في كتب التفسیر عند قوله 
تعالی: فالأ حرفو وضو ءال ان کنر عات 46 الأنبياءا» وقوله 
تعالی: ال وا دالوف للتبر »* [الصافات]» فقوم ابراهیم 
المشرکون کانوا قد آضرموا له نارًا عظيمة» ولم یستطیعوا أن یضعوه 
فیها من قرب؛ فجاءوا بالمنجنیق فوضعوه فيه» وقذفوا به إلى النارء 
فعرض جبریل عم لابراهیم في آثناء القذف» وهو في الهواء فقال 
له: آلك حاجة؟ قال آما إليك فلاء وآما إلى الله فبلی» فیستدل المبطل: 
بأن هذا جبریل عرض على ابراهیم أن يغيئه» فلو كانت الاستغاثة شرگا 

والجواب على هذه الشبهة كالجواب على الشبهة السابقة» وهو 
أن استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة استغاثة بحي قادر» وهكذا لو 
بأنه: سید لو © 4 [النجم]ء فلو أذن الله له أن يلقي نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبال في مكان بعيد؛ شرقا أو غربّاء أو أذن له أن 
يأخذ إبراهيم إلى مكان بعيد» أو أن يرفعه إلى السماء؛ لفعل. 

ويمثل الشيخ هذه القصة برجل غني له مال يعرض على فقير 
الي یو ری رم ا 
عو این عباس ا ر تعالی e‏ 
یل 4 1آل عمران)ء قالها إبراهيم له حين آلقي في النار» وقالها 


راو وه ۷ 2 CU‏ 
کر رازن << 


محمد ی حين قالوا: ۷ نلاس ود معو خسو رادم يسما َالو 
| عت کل 0 [آل عمران]( وهذا یتضمن التوکل على 
الله» والرضا بکفایته» وعدم الالتفات لسواه. 

فقول إبراهيم لجبریل: آما إليك فلا» من باب التوکل على الله 
وکمال الثقة بان الله سینصر تيه وخلیله» قال الله تعالی: ۶ ذا شار 
کون بروا رماع ابر 4 7الأنبياء]» فانها آمام أعينهم نار ملتهبة من 
اتصل بها أحرقته» وهي على ابراهیم الذي كان بداخلها بردًا وسلامّاء 
ولم يأت الأمر کون بَرَدَاك فقط ولو أمرها الله عَيَّتبَنَ أن تكون بردًا 
لحالت إلى برد بالنسبة لكل آحد. ولكنه قيد الأمر» فقال: #کون بدا 
وَسَلمَّاعْل تام @4. 

يقول الشيخ في ختام هذا الكلام: «فأين هذا من استغاثة العبادة 
والشرك؟!» أي: أين الاستغاثة بالحي القادر من الاستغاثة بالأموات 
والغائبین؟ وهي الاستغاثة البدعية الشركية» والله أعلم. 


40۰۰ ۰ 


)۱( رواه البخاري (۶۵71۳). 


کک و تاك 


* قال الشیخ رال : 
ولنختم الکلام إن شاء الله تعالی بمسألة عظيمة مهمة فهم مما 
تقدم» ولکن نفرد لها الکلام؛ لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 
لا خلاف أن التوحید لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل. فان 
اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. 
فإن عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند؛ کفرعون 
وابلیس وآمثالهما. 
وهذا یغلط فيه کثیر من الناس» یقول: هذا حق» ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق؛ ولكنا لا نقدر أن نه نفعله ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافقهم, أو غير ذلك من الاعذار» ولم يدر المسكين أن 


غالب أئمة الكفر يعرفون الحق, ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ 
كما قال تعالى : % شرف بات آله كما قللاگه [التوبة : ] وغير ذلك من 
الآبات كقوله: ل یع روه رگا بعرفورت اهر که [البقرة: ۲۶۹ ]: 


فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرّ؛ وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه. 
فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص؛ [كما قال تعالى]: #إنَّ 
AREA‏ ِالْاسَعَلمنَ التار » [النساء: .]٠٤١‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تت تتبین لك ذا تأملتها في ألسنة 


رت و کی وت لیا مه لخوف نقص دنياء آو 
جاه. آو مداراة لاأحد. 


و NA‏ 
کر رازن 2777۲ 
وتری من يعمل به ظاهرّا لا باطتا؛ فإذا سألته عما یعتقد بقلبه؛ إذا 
هو لا یعرفه» ولکن عليك بفهم آیتین من کتاب الله تعالی: 

آولاهما: قوله تعالی: ‏ لا را قد کت فد ايميك € [التوبة: 
7 فإذا تحققت هه تحققت أن بعض الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول 
ية كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبين لك أن 
الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة 
لأحد؛ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآبة الثانیة: قوله تعالی: من مر بان 0 یمه الا 
من | و ep‏ بالگفر صد 
کھت خت يت أله لھ َا عبر © كلك بر ات تب 
e e‏ رَو [النحل]. 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه مطمئئًا 
بالایمان. وآما غیر هذا ققد ك بعد ایمانه؛ سواء فعله خوفاء آو 
مداراة خا أو مشحة بوطنه آو آهله» أو عشیرته» آو ماله» أو فعله 
على وجه المزح. أو لغیر ذلك من الأغراض إلا المكره. فالابة تدل 
على هذا من جهتين: 

الأولى قوله: لام ره 4 [النحل: ۱۰5]» فلم يستثن الله تعالى 
إلا المکره ومعلوم أن الانسان لا یکره إلا على الكلام أو الفعل. 

وأما عقيدة القلب. فلا يكره عليها أحد. 


ع 7 
ga,‏ تت 172 اس 

NEE Ny e, 
علض [النحل: ۱۰۷ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم‎ 
يكن بسبب الاعتقاد أو الحهل أو البغض للدين أو محبة الكفرء‎ 
وانساسببه: آن له فى ذلك حظا من حظوظ ادا فاشره علی‎ 
الدين» والله سْبَحَانَهوَتَعَال أعلم.‎ 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 
2 
U‏ 
ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه المسألة التي هي بحق عظيمة» وكما 
ذکر الشیخ أنه آفردها لعظم شأنهاء وكثرة الغلط فيها. 
وقد قدم الشیخ لهذه المسألة بالقول: إن التوحید لا بد أن یکون 
ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح» فمن عرفه بقلبه ولم يقر 
به ظاهرا؛ فإنه كافر معاند كفرعون» وكثير من أمم الکفر یعرفون 
الحق ولكنهم يعاندون ويجحدون» فمثلا فرعون قال: یارب لین 
6 [الشعراء]» وقال: #مَاعَلِمَتٌ سک رفن اله عبر که [القصص: قال 
الله عن هذا التكبر والجحود: جع وا مامتها نشف لتا ) 
[النمل: ۱6]. وقال تعالی عن موسی لما قال لفرعون: # قال لَفَرَعَلمَتَ ما 
رل توا الاب الس موت وَالارض بصایر * [الاسراء: »]٠١7‏ وقال تعالى عن 
3 روص كارن ج ا ر ی و 
أهل الكتاب اليهود: # يَعْرِفويهد كما بعرفوت باه هر © [البقرة: ۱67]. 
۱ سماو E‏ حو لاطي وى ا 
وقال تعالی: ول ردك آازی ولون وان لا یکوک وک 
لطن بات لََهجَجَحَدُونَ © 4 [الأنعام]» يقولون: هو مجنون» هو 


اوو ست ۷ 7 7 
کی كل SS ID‏ 


كاهن» وهم في قرارة آنفسهم يعلمون ویقرون أو يعتقدون أنك 
صادق تماما وهذا واقع كثير من الکفار فهم يقرون بالحق في 
قلوبهم» ويقرون به بألسنتهم؛ لكنهم يقولون إننا لا نقدر أن نعمل به 
من أجل قومنا وأهلينا وعشيرتناء وهذا ينطبق على حال أبي طالب 
عم النبي بلا فإن آبا طالب كان مصدقا بالرسول يَلِهِ ظاهرًا وباطتا؛ 
الا أنه لم يستجب ولم ينقد ولم يقر بما جاء به فامتنع أن يقول: لا 
إله إلا الله إلى آخر رمق؛ تعصبّا لملة أبيه عبد المطلب» فلم ينفعه 
ذلك التصديق. 

وهذه حال كثير من أهل الكفرء يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به 
ولا ينقادون له لعذر من الأعذار؛ إما تعصبًا للآباء» أو خوف المذمة عند 
قومهم وعشيرتهم أو لأمر مادي؛ كما قال الله عَرََلّ: « شرا بات أنه 
کم قلبلا6ه [التوبة: 4]. 

فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة آقسام: 

الأول: مومنون ظاهرًا وباطتًاء ویدخل فيه جمیع المؤمنين: الظالم 

والثاني: كافرٌ ظاهرًا وباطنا» وهو المعلن للکفر والمعلن للکفر 
کافر؛ لا ینفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة. 

والثالث: مومن ظاهرًا لا باطتا؛ وهم المنافقون. 

وهذه الأقسام الثلاثة ذکرها الله في مواضع كما فصلها في آول سورة 
البقرة؛ ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين» وصفات المنافقين. 


۳ € ا ا 
2 تن کولشازن 
فان عمل بالایمان بجوارحه وهو لا یعتقده بقلبه فهو منافق؛ لأن 
المنافقین یظهرون الایمان ویبطنون الکفر؛ كما قال الله تعالی عنهم: 
ودا لقو نیت منوا الا اکا وا حول یطبیور الوا إا ععکر تما نش 


وء ید و 
ع 
2 


مستَهرهون © [البقرة]. 

والمنافقون مصيرهم معروف وأنهم شر من الكفار المظهرين المعلنين 
لكفرهم؛ ولهذا كان المنافقون # فى ره لالم انار 4 [النساء: ۱۸۰]. 

وغلاة المرجتة يقولون: الإيمان هو المعرفة» فمن عرف بأن الله ربه 
وخالقه فهو مؤمن» ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

والكرامية يقولون: إن من أقر بلسانه فهو مؤمن. 

وكل هذه أقوال باطلة» فان التوحيد والاسلام والإيمان لا بد أن 
يتطابق فيه الظاهر والباطن. 

والمسألة العظيمة التي يريد أن يتكلم الشيخ عنها هي مسألة «ما تقع 
به الردة عن الإسلام»» وقد تقدم أن الردة تقع بالشرك بالله» وبالتكذيب 
بما آخبر الله ورسوله وان كان الشخص يقول: «لا إله إلا الله». 

وإذا تأمل الانسان أحوال الناس وآقوالهم فإنه يدرك أن منهم من 
يعمل بالحق ظاهرًا لا باطنًا؛ أي يوافق على الحق مداهنة» وهو بالباطن 
خلاف ذلك» ومنهم من يترك الحق» فيكون كفره ظاهرًاء فالأمر يتردد 
إمابين الكفر الظاهرء أو النفاق. 


با وه مر ۷ 2 CU‏ 
کر رازن »<< 


والنجاة تکون بمعرفة الحق واتباعه؛ ظاهرّا وباطنا. 

آما من ترك الحق إيثارًا لدنیا» أو لأغراض مختلفة؛ فانه لا یعذر 
وممایوضح هذا الأمر النظر في آیتین: 

الآية الأولی: قوله تعالی في المستهزئین: « لا تدروأ قد کرد 
ينيك که [نتوبة: ۰۲77 قله الآية نزلت فى الذين أطلقوا كلاما على وجه 
المزح استهزاءً بالرسول تا وأصحابه حيث قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا 
هوّلاء» آرت بطوناء وأكذف الشكة: وأجبن عند اللقاء»» وی الرواية 
آنهم یعنون رسول الله و فآنزل الله هذه الآية» وذهب عوف بن مالك 
يبلغ الرسول عَیءسَاوسَله» فوجد الوحي قد سبقه وجاء ذلك الرجل 
الذي آطلق الكلمة پعتدر إلى الرسول کا وقد کب الرسول لا 
راحلته» فتعلق بنسعة الراحلة» فجعل پردد: «[نما كنا نخوض ونلعب. 
ونتحدث حديث الرکب» نقطع به عناء الطريق»؛ فأنزل الله: ابا 
تاكن ورمولیه در هنوت © لا ا ا ركه يك > 
]00 

فإذا كان هؤلاء قد كفروا بعد إيمانهم؛ لأنهم تكلموا بكلام على 
وجه المزح فكيف بمن أظهر الكفر من أجل غرض من أغراض الدنياء 
وخوفًا على فوت مصلحة من المصالح» أو مشحة بالوطن أو بالأهل 
والعشيرة؟! كمن يعز عليه فراق أهله وعشيرته» ويعز عليه مخالفتهم 
آیضا كأبى طالب الذي ما منعه من قول «لا إله إلا الله» إلا المشحة 


(۱) تقدم في ص 84. 


۳ اللا ع 


2721 کی کار 


والاية الثانية قوله تعالی: #من کف باه مب بعد ایملنه ا 
رد تير بالإبتن تسین كن سح پالسفثر صر n‏ 
فن قرت ار ا ظيد © دلت يانه شتت O‏ 
ع آلكّرَة€ [النحل]» فهذه الآية تدل على أن كل من أظهر الكفر لأي 
ركوب رت فإنه كافر؛ إلا من أكره 0 

يسن الا المکره» فمن آظهر الکفر خوفا من فوات حظ من الحظوظ مشحة 
بالوطن والاهل والعشيرة» فهو کافر؛ لأنه غير مكره» والله تعالی لم یستئن 
إلا المکره» کمن قیل له سب الرسول بء أو سب هذا القرآن والمصحف. 
والا فهذا السیف على رأسك. وهو يتكلم بهذاء وقلبه يحترق» ویجد ألما 
في باطنه» بل وفي ظاهره؛ فهذا هو المکره ولا يكفر. 

والاية تدل على هذا من وجهین: 

او انرك تغالى : ام سره تدل علی أن المراد الاکراه 
على فعل الکفر أو التكلم بالكفر. أما اعتقاد القلب فلا تعلق للإكراه 
به؛ لأنه لا یستطیع أحد أن یکره أحدًا على اعتقاد قلبه؛ 0 
يقول تعالی: من ڪر هنيد إيديو4؛ أي فقد كفس امن 
ڪر ون ,لمیر بالایتن رن تن سيم با ڪور صد 0 
أظهر الکفر من غير إكراه» فقد شرح بالکفر صدرًا. 

NENE‏ :كيلك بانیم اه ها الضورة ابا ی 
رو [النحل: ۱۰۷ فهذا تصریح على أن الذي حملهم على الکفر 
هو إيثار الدنیا؛ فعلم بذلك أن الکفر لا یتوقف على اعتقاد القلب» ولا 


لكو ست ۷ 7 ثيه 
کک كلا SRD‏ 
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يتوقف على بغض الحق» فكم من الكفار من يعتقد صدق الرسول 335 
ويعرف أن ما جاء به هو الحق» ولكن يمنعه من ذلك التعصب للآباء» 
أو الأغراض الدنيوية» فهل كفر بسبب اعتقاد القلب؟ 

لاء إنما كفر بما آظهر من الكفر» وبما تكلم به من الکفر فمن تكلم 
بالکفر هازلًا مازخاء أو تكلم بالكفر مداراةً ومداهنة ليتوصل بذلك إلى 
مصلحة دنيوية» فإنه كافر؛ لأنه غير مكره» والله لم يستثن إلا المكره. 

وبهذا ينتهي التعليق على هذا الكتاب المبارك المفید» ورحم الله 
الشیخ على کشفه لتلك الشبهات الباطلة التي یتذرع بها المشرکون 
لتصحیح باطلهم» ولا ريب أن کشف الشبهات وبیان الحق بدلیله 
من الجهاد الذي أمر الله به في قوله: رتش وء اه كيرا ©4 
[الفرقان]؟ أي: بالقرآن» وقد أبلى الشيخ في ذلك بلاء حسئاء فرفع 
بدعوته أعلام التوحید. وأذل به الشرك وآهله فجزاه الله على دعوته 
وجهاده خيرًا. 


والله آعلم» وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


40۰۰۰ ۰ 
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الأثرية» ط: الأولى. 

الكافية الشافية: ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعة دار عالم الفوائد. 
ط: الأولى. 

كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب -ضمن مجموع مؤلفاته 
ورسائله جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى. 
كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب. وزارة الشوون الا سلامیت 
السعودية» ط: الأولى. 

لسان العرب: ابن منظور» دار صادرء ط: الأولى. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
دار عالم الکتب؛ ۱۶۱۲ه. 

مجموعة رسائل في التوحید والایمان: محمد بن عبد الوهاب. جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیق ط: الثانية. 
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۵ مدارج السالكين: ابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي» 
ط: الثانية. 

© المستدرك على الصحیحین: الحاکم؛ ت: جماعة من العلمای دار 
المعارف النظامية في حیدر آباد الدکن» تصوير دار الفكرء ۱۳۹۸ ه. 

۰ مسند الامام آحمد. ت: شعیب الأرناؤوط وجماعة» موسسة الرسالة 
ط: الأولى. 

ه المعجم الکبیر: الطبراني ت: حمدي السلفي, دار إحياء التراث 
الاسلامي» ط: الثانية. 

* المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم 
الدين» ت: سید ابراهیم» دار الحدیث ط: الأولى: 

© المقاصد الحسنة: السخاوی. ت: محمد الخشت. دار الکتاب العربی» 
ط: الثانية. ۱ ۱ 

© النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع 
المكتبة التجارية الکبری. 

© نصب الرایة: الزيلعي ت: إدارة المجلس العلمي؛ تصوير مکتبة الریاض 
الحدیثة ط: الثانية. 

9 الوابل الصیب: ابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 
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© هذه الرسالة نموذج من جهود الأئمة في تفنید شبهات آهل الباطل ۸ 


© مقدمة كشف الشبهات. ل ا ون 


9 المشهور أن التوحيد ثلاثة آنواع: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات ۱۱۰ 
© التو حيد الذي جاءت به الرسل كلهم هو تو حيد ال لت 
© عمرو بن لحي الخزاعي آول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب ۰ ۱۲ 
© الآدلة على أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم 

9 المشرکون عمومًا آهون كفرًا من الملاحدة A‏ 
© الاله هو المعبود المقصود بأنواع العبادة ۲۳ 


© کفار قريش یعرفون معنی «لا إله إلا الله» آحسن من معرفة بعض من 
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الموضوع الصفحة 
© من عرف التوحيد والشرك ورأى حال كثير من الصُلّال اليوم استفاد 
فائدتین: الفرح بنعمة الله علیه» والخوف من الوقوع بمثل ما وقعوا فیه. ۲۲ 
© لم یکفر الصحابة بقولهم: «اجعل لنا ذات آنواط» لانهم قالوا ذلك عن 
جهل وحسن نية ولم يفعلوا ولما بين لهم النبي عد أو س ۳ 
© كل نبي جاء بالتوحيد كان له أعداء من الإنس والجن وكذلك أتباع الأنبیاء ۳۱۰ 
9 يجب على المؤمن تعلم العلم ليكون سلاحًا له في قتال أعداء التوحید ۰ ۳۳ 


9 كفرة البهود والنصارى اليوم مغرورون بعلومهم وحضارتهم» وهي لا 
تزيدهم عند الله إلا هوائا وشقاء ss‏ 


© العامي الذي عنده بصيرة وفقه في دينه يغلب ألفًا من علماء المشركين. TVs‏ 


© الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير هدى ولا بصيرة يخشى 
ه قوله تعالى: ولا یاک مَل اسك بالق واخسن ديرا 4 عامة 

في كل حجة يأتي بها آهل الباطل إلى یوم القبامة س 
© النقيهة GEASS Es‏ یی ٩3:‏ 
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الموضوع الصفحة 


9 الشبهة الثالثة والرد عا س 
© الشبهة الرابعة والرد عليها 2-22 
© الشبهة الخامسة والرد علیها... 
© الشبهة السادسة والرد ليها ...ب 
© الشبهة السابعة والرد عليها ل سه سه دا 
© الشبهة الثامنة والرد عليها r‏ 
9 من أحسن الطرق لافحام الخصم هي طريقة الاستفصال عن الكلام 
© الشبهة التاسعة والرد عليها.. 

© الكفر قد يجتمع في الشخص الواحد لعدة ابابا 
9 شرك الأولين أخف من شرك المتأخريند.. 

9 وجه کون شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين 2 

© الشبهة العاشرة وهي أعظم شبههم والرد عليها....... 

© الكافر نوعان: أصلي ومر تل 


© شبهة للمشركين في قصة بني إسرائيل لما طلبوا من موسى یم أن 


© فوائد من قصة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلا 
9 بعض الجهال اليوم يقول لا حاجة لدراسة العقيدة في المراحل الدراسية 


O Ys 


O 7-1 


ْ -_-_-----ب-ب-بب000 0 از از 0 00000000 


2119 


1۸ 


4 


V Ys 


۹۲ 


e 


0000 


ناو وه ۷ 2 CU‏ 
کر رازن 277۲ 


الموضوع الصفحة 
9 شبهة للمشرکین فى قصة فتل آسامة بن زید للرجل بعدما قال: «لا إله 


9 الخوارج مختلف في حکمهم ورجح کثیر من أهل العلم آنهم لیسوا 
© شبهة المشرکین في استغاثة الناس بالانبیاء يوم القيامة ٠١”‏ 
© شبهة المشركين في قصة إبراهيم لما ألقي في انار سسس 
© قصة اعتراض جبريل لإبراهيم لما ألقي في النار من الإسرائيليات_ ۰ ۱۰۷ 
9 ختم الرسالة بمسألة عظيمة وهي: أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 

© من عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق 05 
© الناس ثلاثة أقسام مؤمنون وكفار ومنافقون لو89 73722 


9 كل من أظهر الكفر لأي غرض من الأغراض فإنه كافر إلا المكره ا سيان 


للاطلاع على قائمة حديثة 
لمؤلفات الشيخ ومتجر الكتب: 
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